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من حسات المياة زيارة الانداس . ومن الكفارات عن 

ذنوب المساطق الضاد الحج الى الممراء التي قال فيها الشاعر : 
د لما الموزاء كف مصافح ويدنو لها بدر السماء مناجيا 

ومن حظظي الي كمت من الحاجين . زرت تل كاللاد المباركة 
ف موسم ظنتعه اول موسم الاعاد . ولكنى بعد ان طفت فِ 
شوارع سفيليا ( اشبيليا العرب ) وتنشقتهواء برها . وشممت 
نفح طيبها ٠.‏ وسمعت مارهأ وفلاحما وشريفها يتغلون ب 
اندلشبًا -- وهم يلفظونالسين ن* - ويناجون ربةالسرور جودهم 
ليل حبار ٠‏ دعيو مم ويأرواحهم الحفيفة ساعة الاشغال . وبالعود 
والقانون ساعة الاهو والطرب . علمت ان عام تلك البالاد موسم ٠.‏ 
ومواسمها اعوام يلو الواحد الااخر دون انقطاع . 

فالاندلس بلاد الرقص وأأقمار ٠‏ بلاد الكائسايضا وحرب 
الثيران . انما هي قطب ااسرور في فلك الاسبان بل هي في نظر 
الاندلسين بلاد الله وحدها . لاشريك لما في ذا الشرف الغريد ٠‏ 
وقد قال احد ظرفائها « خاق الله العالم في ستة ايام ثم جلس في 
اليوم السابع في الاندلس إستريح » 

على ان الام لايرى حتى اخالق تعالى فرصة لاسكون او 
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مجالا للارتياح ٠‏ فالكنائس مث ل القباءوي والمسارح وبيوتالميسر 
كلها ابدًا مفتوحة . تمثل فيبا الر 6ة الداقة . والناس قاغُون 
قاعدون يودعون عيد! ويستقبلون اخر ٠‏ ومن غريب الامور 
ولطيفبا ان حيث تنكثر الاعياد تقل الصلاة ٠‏ ذالاندلسيون قا 
يصلون رغمموا كبهم الدينية المظيمة وموسيق كالسهم الرهيبة 
الفخيدة . وقد يحول ذا المال الظاهر في الاحتمالات . دون 
الصلوات . ولكن هذا بحث ار ما لنا وله الان . الا اني اقول 
قد ستغنى المزء احياناً في المر كة عن البر كة . اذ لا وقت لمن 
عيده ذاتم أن الس تفن او يحصسد حاره ٠.‏ لا وقت يضيعه 
بالتدمر والشكوى . 

والذي يخيل لي ان الله بعد ان جلس في الاندلس يستريح 
يار كها ثم هجرها . وابناء البلاد حتى الان يدون كتلاميذ 
المدرسة عند تغيب المعلم ٠.‏ وما اججبل مافاح من تلك البر كة . 
وما نجل .وما تجسد . في تلك البقعة من الارض ٠‏ قفي سمائها وفي 
شمسها عرش لاعيد وهاج ٠‏ وفي بساتينها وفي مروجها حلة للعيد 
لا نبل 1 وف هواما جر نومة ساعحر تدخل قلبك فتشر ع رقص 
فيه حتى تستبويك وتستغويك فتخف الروح منك الى نقطة 
الدائرة في مدينة الطرب والسرهر . بل تسةوقفك ا ٠‏ دهشا . 
نشوانا . فتسترسل مثل ابن البلاد . الى كل من رقس وكل من 
شاد . ولسير معهم من عيد صغير ٠‏ الى عيد كبير الى عيد ١‏ كبر 
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الى عيد الاعياد في الربيع ٠.‏ ولكنك . اذا جِدْت الاندلس من 
لندره مثلا لا من مصر ٠.‏ تتعب من الاعياد وثّلها وهم لا يتعيون 
ولا يعملون ٠‏ 

ثلاثة ابواب ينبغي ان تظل مفتوحة في وجه الاندلسي - 
باب ااقبوة . وباب «(١‏ كاسيدو » وباب الكنيسة ٠‏ فهو اذا خسر 
في المقامرة يوام الكنسة اوااقبوة حسس ذوقه والهامه ٠‏ ليغيرمن 
حظه . ول ار ما سوى ذلك في تلك البلاد للبرب من الاعياد 
ابا مفتوحاً . الا اذا لأ السو'وم الى الجبال ٠‏ او طفق ير كض 
دو حتى قادش او مالقه فرعتصم هداءكء بالبحر . او لس قبع 
الحفاء الذي يده في خزانة الغابر من الزمان ٠‏ فان فيه باب فرج 
للمتفرج الغريب ٠‏ اجل ٠‏ ان في قل الاندلس ملجأ قلا يلجأ 
الاندلسيون اليه ٠‏ هناك مقام لا أسمع فيه ضجة العيد . ولا 
تصل اليه اصداء الاغاريد ٠‏ 

مقام بل مقاماث هي اججل ما في الاندلس اثرا وذكرا ٠‏ 
وقد كان لما من السرور ايام زاهرة * ومن الطرب لال بأهرة 
عأطرة ٠‏ ومن المجد اعلام وقباب ٠‏ ومعاهد وانصاب ٠‏ ما تبقى 
منها اليوم غير قصور متهدمة نبت تفي جدرانها الاعشاب ٠‏ ونظم 
العنكبوت برثاته فوق النوافذ منها والابواب ٠‏ وجلس في 
عروشها العالية السكون ٠‏ ودفن في جناتها الممجورة الشعر 
والادب والفنون ٠‏ وانك لتسمع لسكونها المبيب ٠‏ وخلوها 
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001 
من الانس الرهيب ٠‏ حمس الشمس وهي تشمشى في عرصاتها ٠‏ 
ووقع نقط الندى من اغصان الليدون والرمان ٠‏ عيل ورق الورد 
والبيلسان ٠‏ 

طلول كانت بالامس معاهد وقصورًا ٠‏ وقصور كانت بوماً 
دائرة المجد . وقطى لبور . في فناطرها وقبايها وابوامها صناعة 
دققة نادرة ٠‏ وفي كل رسم من رسونها اية جال تدهش حتى 
اليوم ادباب الفن ٠‏ وفي كل بيست من الشعر عل جدراما درة 
من المعنى ٠د‏ زهرة من التقوىمنةوشة في بلاط منقطع النظير 
لون وتذهيباً ٠‏ 
وصنائع ال ليج في حيطانها والارض مثل بد انع الديياج 

هذي 3 اأعرب وقد امت عروشأ ردة النسيان ٠‏ ومدفاً 
لجد اازمان . وظلالا تجاب الاحزان ٠‏ وعبرة بليخة للانسان ٠‏ 
دهمي ١‏ وان كانت كذلك . بهجة للناظرين * ومصدر وحي لارباب 
الفنون والمتفننين ٠‏ ولكن الذكرى - فيال من ذ كرى تقسض 
على النفس فتجعلها كالجهاد ٠‏ لله من اثاد تبتهج لمراها المينفيذوب 
معناما الفو'اد “لله من بد تغشت عكارهة 1 لاد سه هن غ١‏ اد 
ابن امية * ومن مجدك يابن عباد ٠‏ اي عسد الرحن وامتصود 
والمعتمد * من شادوا مماهد العلى والدين ٠‏ لقد طالما اهتزت 
النفس لذ كر مارك وطاما وقفت العين شنفاً عند امما: كم في 
التاريخ ٠‏ ولقد طالما ناقّت النفس مني والعين الي مشاهدة ما سق 
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من كلك الاثار المجحدة ٠‏ وها قد استجيبت طلبتى ونحقق ا كبر 
امالي ٠‏ فقد وطأت ارضا عطرتها ثمائل المرب * وجلت بلاهًا 
عحرتمها هم العرب ٠‏ ووقفت امام عرو شهدمتها عصبيةالعرب ٠‏ 

سررت انى فزت عبرب من أأعيد ٠‏ فرحت كالهاتم أنشد 
تحف النسيان ٠‏ بل مخبكات ١ازمان ٠‏ وما البادي من اثر غير 
غلاف لكنز مكنون ٠‏ ستخرجه العلم ٠‏ وتجلوه الفنون ٠‏ فن 
قصر الى برجم ٠.‏ ومن برج الى طلل ٠‏ ومن طلل الى محف ٠‏ سرت 
كالهام الولمان ٠‏ نسيث العيد في القريب اليعيدمن الماضي المجيد * 
شن |(« هرلدا » اي المأذنة التى شادها المندس جابر لاخليفة 
يوسف بن يعقوب ٠‏ الى بج الذهي الذي شاده ابن العلاء على 
ضفة وادي الكبير ٠‏ ومن البرج ا ىالقصر الذي ل يزل فيه زاوية 
عأمرة يقي فيها ملك الاسبان عندما يوم اشبيليه . ومن القصر 
الى المتحف وفيه من اثار الفنون والعلم ما يدهش حتى اربايها ٠‏ 
هذه ابواب خلاص من الاعياد ٠‏ + ولكن الفرح بالخلاص لا 
يلث ان يزول ٠‏ فيحل حله كابة شديدة الوقع تكاد تشايه حزن 
الحبيب في فراق الحبيي ٠.‏ وفي مشاهدة الطلول والاثار سترسل 
المرء الرقيق الشعور الىمثل هذه العواطف . وقد كن فيها شبه 
سرور لا يصاع فيه . ومتى تكاثرت الاحزان واشعدت يقام لها 
عيد في القلى ٠‏ فيضحك صاحيها وهو يب ٠‏ ديردد الالحان وهو 
يسوح٠‏ 


مم 

وقفت في تلك المأذنة القائة الى جانى كاتندرائية اشبيليا 
وهي اعظم كنيسة في اوروبا خلا كسيسة القدس بطر سفيرومية 
فالكشفت تحت عيني مدينة هي شرقية بل غربية في سطوحها 
البيضاء ٠‏ وحاداتها العوجاء . وعرصاتها الحضراء ٠و‏ مصاطبها اللافلة 
بالفل والقرئفل والمرد كوش . واهلها السازون في الاسواق كأن لا 
شغل لحم غير شم النسيم وقطف الزهور ٠‏ فترادى لي العيد ثانية 
كانه يبول . لا هرب لك مني وانت في هذه البلاد . فحولت 
نظري الى القصر ورستانه الفسيح الجميل . ثم الى البريج على ضفة 
نهر الكبير.فساح بي الفكر الى الشام ٠‏ الى الكوفة . الى المجاز . 
الى الحرمين . جالت بي الاحلام فادنتنى من جد العرب الغابر بل 
مثلعه حياً امامي ٠‏ | 

عرب الانداس ٠عرب‏ الشام ٠‏ عرب بغداد . عرب الهند ٠‏ 
أيعر ف بعطهم بعضاً اليوم اذا اجتمعوا في نجد مثلا او في اللجاز 0 
واي صلة تصل بين بني عباد ْ او بجدهم دبني امية ٠‏ وبين بني 
العباس ٠‏ وبني بير المغول بل اي صلة تصلهم كلهم بعرب الإزيرة ” 
واية من تلك الدول العظيمة الحاثاة يدرك سرها اليوم في اليمن 
مثلا ٠‏ وتحترم شارتها ٠‏ ويوامل بتجديد عزها؟ اليس للعرب ما 
يظهر من الفكر نيرءا الا اذا احتك بافكار بعيدة غريبة ؟ أو له 
يثمر التبوغ العربي الا اذا لقح ببوغ اجنبي 7 هل الفضل او 
جله ببغداد للبرامكة . وبالشام وبيزنطية لارومان ٠‏ وبالاندلس 
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الفرنجة * وبسمرقند للعجم ٠‏ وسكشمير ابنود ؟ فا السبب اذا 
ف جد شاده اواك العرب الاماحدد خاريم المزيرة 7 ومأ السب 
6 فصر عبذه واضمحلاله 9 
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زرت الاندلس حاحا ٠‏ لاباءثا منقبا. وعدت منها وفي 
نفسي مبجة من شاهد اجل مافي ب دك افضل من قُْ 
الديار ٠‏ ولا فخر في ما اقول ٠‏ انما هي الصدف ان شئت ان 
تدعوها كذلك .او المواذب - ان دكنت تعتقد بغير 
الجاذى الكثن في الاثير . وهاك القعبة . 

بعد ان شاهدت ما في اشيليا من الاثأر العريية والافر نئية 
ايض ٠‏ واصبحت في محششر م من الاعياد . ٠‏ قلت في نفسي : الهرب 
راس الحكمة ٠.‏ فسافرت الى غرناط.ة ٠‏ قاعدة الدئيا في ذلك 
الزمان ٠.‏ وحاضرة السلطان ٠‏ وقبة العدل والاحسان . وات في 
القصبة الحمراء اسبوعاً وددت لو كان اشهرا *٠‏ وكان قصدي ان 
اقيم ثلاثة اسابيع ٠‏ لولا دف أأعيد وزمره ٠‏ 

فقد صدف ان زيارقي كانت في الربيع ول يكن اهل غرناطة 
ليقيموا بعد مبر جان ابار*عيد الانداس المظليم * زهو شليةه بعيد 
النيروز عند العجم والعرب ٠ ٠‏ وقد يكون ل عنهم ٠وكنت‏ 
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شاهدت في اشسليا ذاتحة ذا المرجان الذي يدوم شهرا كاملا ٠‏ 
وهربت منه ما قلت + ولكن الويل للهاديين ٠‏ فها انه لمقنى يخيله 
ورجله ٠‏ يخامه ونوياته ومشعوذيه ٠‏ باعلامه وراقصاته واغانه . 
وما كنت من النادمين اننتفع بالتجارب المكرية فأسد بالقطن 
اذني واعتصم بالقصبة. بل هريدت تأنمة.ثر نت الحمراء وقصورها. 
وحيطاءها المافلة يجيد الشعر في مدح ملو كها ٠‏ وذ كر يجالسها ٠‏ 
ووصف جناتها وبركاتها . 
2 أعجب ني حادث أو قد كم عر دمص الاسيد 9-7 النعي» 

وسافرت الى قرطبة ٠‏ مقط راس ابن رشد الى الوليد ٠.‏ 
لاشاهد فيها الجامع الكبير . الذي شيد في عبد عبد الرحمن 
الاول مسجدًا صغير! . فنشأ والدولة نشوء١!‏ طبيعياً ٠‏ اذ اضاف 
اليه خلفاء عيد ارحمن الاريعة أقندانا كبيرة ٠.‏ زادت بفخامته 
وجاله ٠‏ وهو اليوم كنيسة قائة علىعمد المامع القديم التي تتجاوز 
الالف عدا . 

وصلت الى قرطبة مساء . وانا احمد الله على خلاصي من 
البرجان ٠‏ لكني ما كدت انزل من عربة السكة الا ورب العيد 
والاغاريد . والكابوس الع_د.. لا ٠‏ لا ٠‏ هي اصداء منغر ناطة 
تزل رن في اذتى ٠.‏ دخلت المدينة مستعودًا مستساياً . فاذا 
بالاصداء وقد تعاظورت ٠‏ وبالاصوات وقد تضاعفت وتعددت 


وتحددت وترددت . لما غنات ولما هدير . غربة الالمان والاغاني 
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والقتوضاء يوق عالت النشاء وعيرك حي النبزاة.+ فنالا زثين 
الاسد وقد خالطها صفير البلابل نشاءبها تبيق الممن نان 
صياح الديوك وعيجج الثيران . ولاصدى المدافع وقد تخالهانعيق 
البوم وعواء الثعال ٠‏ ولا الاواق وقد نفخت فيبا القرود ٠.‏ ولا 
الدفوف في ايدي المنود السود ٠‏ بل كلها اجتمعت ف قرطبة 
سيا + وتفاعدت ها : كانما الحان من البحيم ٠‏ اصييت 
بمغص الي ٠‏ سددت اذنى مستتفر | الله مسترجاً . فاذا بصوت 
يهمس فيها : با هارب ٠‏ با جبان . هي نويات المبرجان ٠‏ 

« عبد باية حال عدت با عيد » نه لذ ورب منك في 
بلاد الاندلس ‏ الا ملجأ لاغريب فيبا من نعيمك ورك . 
وطبلك وزمرك ؟ وقد زاد يالطين بلة ان المنازل والفنادق دسب 
هذا العد المبارك . كانت كبا ملانة . لا غرفة . ولا فرشة . ولا 
مسند فيها ٠‏ لا لغريب ولا لنسيب ٠‏ 

فيعد ان جلنا المدينة كلها او ما تلالا بالانوار منها واجرة 
العربة تصعد كالزئيق في توز . والدليل رجاني يحرك يديه ٠‏ ديهز 
كتفيه . شا كا اسفاً ٠‏ بل خجلا من ضيق بلده في وجه الزائر 
الكري . وقفنا عند بوابة كبيرة الى جانبها سصباح صغير ضثيل ٠‏ 
فترجل الدليل وقال 5ن اتزل عليه الوحي : « اتزل با ( سنيور) 
ا'زل ٠‏ ساخذك الى بدث مي وهو بيت يايق رك 6 


قنزالت واللقيبة يدي * وكذلك فلي 8 تعد وراءه ون 
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المصباحعند الباب اخر عهدي انمد بالنور.مشينا في زقاق ضيق. 
لايمكن ان يقع السائر فيه لقرب حيطيه الواحد من الاخر - 
الا اذا وقع على وجبه او ظهره - ومنه الى ساحة من عليها ببعض 
النور مصباح في شباك مفتوح ٠‏ فتنفست الصعداء ٠‏ ولكننا م 
ندخل الساحة الا لنخرج منها الى شبه جادة فيها شبه قنديل 
ظننته لبعده بصيص المباحب ول نصل اليه لاتحقق ظني ٠‏ بل 
سرنا يمينأ ثم شهالااً الى زقاق اخر مظلم ٠‏ وقف الدليل فيه وهلة 
وقال : اعطني بدك ٠‏ فاازلني درحاً درحاته مثل دكات لبنان 
متهدمة ٠‏ وهو يقول : للا ف وصلناً ٠‏ وانأ اقول في نفسي : 
ان دأيه غريب ٠‏ في ما يليق بالغريب + ايقيم جمسه تحت الارض 
ياترى 7 

وَلنا الدريج دون حادث سدوجب عناية طببب ٠‏ فانسطت 
امامنأ طريقٌ شع فيها ما كا نناه من حققة النور ٠‏ فشينا 
توا مسرعين ٠‏ *فاذا هناك مصباح لا ريب فيه فوق باب مفتوح ٠‏ 
دخلنأه فاك الحنة ٠‏ وسرن الى فناء الدار ٠‏ وهي عأ 
الانواو + وفيا اقفاض تترد قيب الطيوق.+ توميتقنبنات لوارت 
قيبأ انواع الزهور ٠‏ ولكن الدار خالية من الانس ٠‏ وقد كان 
ازرا فى الدينة ينون + .با سوق رب البزى + وهر قينة 
جليل ٠‏ جاء يتأهل بالغريب وبالدليل ٠‏ 

تغار فقيل قيتم الشبين ليق + ونا وض يعزو ان 
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اتبعه * فادخانى غرفة صغيرة ٠‏ لا نافذة فيبا ولا شياك ٠‏ الا ان 
في بأبها ٠‏ وهو قبالة الموض في الفناء ٠‏ ثقوبأ تواذن بتجديد 
الهواء ٠‏ ويصوت خرير الماء ٠‏ ويعد المساومة - لا ضيافة في 
الانداس اليوم - سألني الشيخ عن اصبل : فقلت عربلى ٠‏ فوش 
وش * ونأدى نسدبه 7 وهو دشير الى قلبه ويقول : كلنا هنا 
عرب ٠‏ الا انه تقاضاني اجرة الغرفة ثلاثة اضعاف ١‏ كراماً للعيد . 
وقبض القيمة سلفاً | كراماً . على ما اظن ٠‏ العرب ٠‏ 

ودعد حديث كان الترججان صاته ٠‏ علمت ان الشيخ من 
يعجبون جد بعرب الاندلس ٠‏ وان كان لا يعرف للضيافةمعنى . 
ويعرف للال الف معنى ٠‏ فبو في هذا مثل كل الاسبان بل مثل 
احكثر الاوربيين اليوم ٠‏ وهو من القليلين في الاندلس الذين 
يفرقون بين العرب والمغارية ٠‏ او بين من جاء من بر الشام ومن 
حاء من افريقية ٠‏ فلا يقول : « مورو» اذا اراد ان يقول : 
عرق لمكي بالكى دوعر يتل الأسريية بل سبواضيم 
ويعجب با كان لقرطبة في عبدهم من الشهرة والمنزلة في العلوم 
والفنون٠وقد‏ اخيرني ايضأ ان له ولعا في درس الاثار ٠‏ وبالاخص 
اثآر قرطبة العردية . ودلنى الى يبوت في المدينة ٠لا‏ ذكر لما في 
كعاب الدليل حيث تُشاهد فيها امثال نادرة من البلاط الاليجي. 
اي المزججح المذهم ٠‏ 

و يخطر في بال الشيخ .و كن قد اطلق للسان العنان انقك 
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اكون تعبا ٠‏ نعساً ٠‏ من السفر والضجر ٠‏ فقد سر ولاشك 
بغري الصدفة ٠‏ فاسترسل في سروره ٠‏ ودعانى الى ردهة 
الاستقبال ليريني فيها اثرًا ججيلا . اثًا مدهشاً ٠وحقاً‏ افيانتمشت 
حالاً با شاهدت ٠‏ فتجددت في الرحبة بالسهر والمديث ٠‏ كيف 
لا ٠‏ والاثر عربىي ٠‏ ذ كرفي با قرأته مرة عن احد الاولياء *وكان 
قد مس بالزهراء ٠‏ قصر المنصور ٠‏ الذي 
< شي الصبيحمعالفصيحبذكره ومما ففاق خورنقا وسديرا » 

فقال الولي : « يا دار فيك من كل دار ٠‏ لؤمل الله منك في 
كل دار ٠‏ » ويم يحكن بعد دعوتسه الا ايام يسيرة حتى ”نبت 
ذخائرها ٠‏ وعم الحراب سائرها » 

وهاك ابر جميل من ذاك ا رادا في تلك الزدهة الاورسة 
الفرش والبناء ٠‏ على حيطاها الاربعة ٠‏ زنار من ن البلاط الز ليجي 
منقوش قهة - بس الله الرحمن الرحيم , واللفيدة مهب 
الاسلام ٠و‏ كذلكنتف من الشعر مكلك الالفاظ ٠‏ مقطعة المعنى ٠‏ 

سألني الشيخ قراءتها وترجتما ٠‏ ففعلت طاقبي ٠‏ فهز رأسه 
ان قال عم * و سر جدا ثم قال : وعذدي اثر اخر يدهشك . ٠‏ وحمل 
القنديل الذي كان على الرف ٠‏ وخرج من البيت يتقدمنا ِلى 
زقاق خارج الدار ٠‏ وهناك ٠‏ في حيط ظاهره قديم ٠‏ حجر 
منقوش فيه « رشد» وقد كاد بمحو تلك الاحرف اازمان ٠‏ 
فقرأتها .دهوشاً ٠‏ فز ااشيخ رأسه وقال : لا.شك عدي ان 


0 





هذا بيت اؤرّوس ( اي ابن وشد ) الذي كان يعلم الفلسفة في كلية 
قرطبة * 

والاغلب ان بيت الفيلوف مثل سائر بيوت كبار المسلمين 
قدعأ . اصيس مما اصيدتبه قصور السلاطين ٠‏ فتبعترت حجارته . 
ورسرت ف د المدار بعضيا +٠‏ ولكني ا احاول ان ازعزع رأي 
سيدي الشيخ او افسد ظناً له فيه فخر وسرور ٠‏ فقات : وهل 
هذه الدار قديمة ٠‏ فقال : الغرفة ااتى تنام فيبا هى اقدم ما في 
الدار يناه * وهذا الخائط من حطانما : ْ 

عدت الى عر تي وانا لا ادري الى درت مع الشيخ حولها . 
فدخلتها والدهشة تملك نفسى ٠‏ والمواجس تتجاذب الفكر منى 
والخيال ٠‏ نعم . ان ما شاهدته لتافه جدًا بالنسبة الى النخامة 
والعظمة في قصور اشييليا وغرناطة ٠‏ ولكن العين لا ترى ما تراه 
النفس ٠‏ وقلما تحسب للر'يا حساباً * ان حجراً منةوشةفيه ثلاثة 
احرف عربية لشبهنافذة في غرفة صغيرة ادتني بل قربث مني ذلك 
العبد القديم المجيد ٠‏ 

ومأ المانع أكون هذا اليستبست ابن رشد 7 او هو عل 
الاقل في المي الذي اقام فيه ٠.‏ بل في مر كز بيته الاصلى بالذات 
وها المانع ان تكون هذه الغرفة وهندستها عربية غرفة ابن رشد 
الخصوصية ؟ اضخاث احلام . قد يكون الحجر من حجارة قير 
ابن رشد . ذالافر نجة هدهوا ويعثروا حتى قبور المسلمين ٠‏ اعترتني 
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الرعشة مى ذي الذ كرى ٠‏ فاستعذت منها بغيرها ٠‏ قد يكونهذا 
الاثر من الكلية التي كان يعلم فيها ٠‏ حسن ٠‏ وقد يكون من نصب 
اشم له بعد موته ٠‏ هذا احسن ٠‏ وان كان لا يثبته التاريخ 

في كل حال وجدت نفسي تلك الليلة في دار ل تزل اروح 
العرهية حية فيبا . تلك الروح اغالدة في الشعر وفي العلم وفي 
الفنون . تلك الروح اللافلة بمصابيح من النور كابن رشد . 
والادريسي ٠‏ وابن العوام ابي ذكريا . والحلف الي القاسمم ٠‏ وابن 
زيدون . وابن الحطيب . واصحاب الموشحات وغيرهم من نوابغ 
الاندلى . 

وها ان انأرهم امست في كل دار من دور اعدامهم الفرنحة > 
وهم أو ابناو'هم اليوم من اشد المعجبين بهم ٠‏ ففي قاب الاندلس 
روح العرب خالدة . ولكن ملكا شيدوه امسى اثرا من الاثار . 
ومجد ا اقاموه استحال طللا من الاطلال . ومعاهد علي اسسوها 
ل ببق منها حجر عبلى حجر . الا ما استقر ٠‏ بعد انفجاد بركان 
التعصصم ٠.‏ في حائط جديد . او في بيت حقير يجهول ٠‏ 

ها السب يارى في سقوط ذلك الملك الذي شعت انواره في 
ظليات اورويا كنجوم اليادية في الدجى ووما السب فياضمحلال 
اركانه واصوله * ما السب فييزوال جده ٠‏ وفي قصر امله وعبده ؟ 

اقغلت الباب وتزعت ث ابي وانا هدف لثل ذيالسو'الات ٠‏ 
ثم اطفأت الشمعة وسرت الى السرير هائج الافس ٠‏ اعللها بالنوم. 
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ولكني توسدت الارق . وانا اسمع خرير الماء في فناء الدار.وارى 
منمكساً على المائط نقطاً من النور الذي دخل محكسرا من 
ثُقوب الباب . وما هي الا هنيبة حتى بدات تلك النقط تمد 
فانصل بيعضها ببعض واصحت كلدائرة وهي ترتج وتعحرك 
على الخائط . نهضت من ااسرير لارى ما في الدار ٠.‏ او من فيها ٠‏ 
ف-<دت الباب وخرحت مسعكةفا ذاذا هناك مسكنحات الزهور 
والناذروان والأقفاص واامصافير فيبا نائة . ولاثور غيس ما 
نشع مس المصباح في الايوان . عدت الى غرفتي ٠‏ وان اظن ان مأ 
رد! لي اغا هو وهم مني او خدعة البصر يقال ٠‏ اذا النور. 
بعد ان اقفلت الباب قد احاط بالكرسى كالحالة واستحال دفمة 
وانذة شهما فيردا مدن رارك كاتا انانى قيذا عرلا ره 
الخ صاحب البيت الا انه لالس حبة وعهامة 

ذعرت لاول وهلة وقصمت باطروجح ٠‏ فسارع مطمشاً وقال 
باللغة العربية : السلام عايى ٠‏ فقلت : ورحمة الله وبركاته ٠ايتفضل‏ 
سيدي الشيخ باسمه الكرم ٠‏ فقال : ابن رشد يدعو لك باخير 
وطول القا؛ ٠‏ 

- ابو الوليد 9 

- ابو الولد ايبن رشد بعينه * 

- ول استحققت من فضاك ذي الزيارة 

- فحكرت يا ريمانى ٠‏ وحرت ٠‏ وسألت ٠‏ لخت اجاو 


و“ --(7) 


14 


فكرك ٠‏ وازيل حيرتك . واجيب سو'الك ٠‏ 

- غمرتني والله بفضلك ٠‏ 

- الفضل لذويه ارياب الفكر والرويا ٠‏ ولست اليوم منهم 
قال ذلك وهو يرز برأسه كن تبيجه فتو "له الذ كرى ٠‏ 

- ولكن زيتك يا سيدي ل يزل يحرق في مصابيحبم ٠‏ 

- نعم في مصابيح الفرنجة ٠لا‏ مصابيح العرب ٠‏ والسبب 
في ذلك ان قد امتزج بزيتنا شي' من الماء ٠‏ كثير من الماء ٠‏ ولم 
يسن الءرب تصفيته مثل الفرنضمة ٠‏ اجل ٠‏ قد خالط علومنا 
كثير من الخرافات والتقاليد والاوهام ٠‏ نظرنا الى العالم خلال 
ستار هو الاسلام *٠‏ كان شفافاً باهرا في الاحايين كحالة قرطبة 
في عهد بعض الامويين ٠‏ فتراثت لنا اشياء من حقيقة الوجود 
والكون طلية بعضبا ٠‏ وبعضباغامضة او مقطعة ٠‏ فاستخدمنا منها 
ما استطعنا . واهملنا منها كرها احياناً ٠.‏ وجبلا في الاحابين . 
ما خالف قواعد الدين . لا يخدعنك ما تقرأه في التاريخ عن 
تساهل اللفاء في الاندلس وحلمهم ٠‏ فانهم ما خلا اثنين او ثلاثة 
آثروا الملك على العلم ٠‏ والسيادة المطلقة على المرية والعدل . 
وكان ١‏ كثر العلماء والشعراء ياتمرون بامرهم ويتزلفون اليهم ٠‏ خاء 
علمهم ناقصاً بل مزيجاً من العلم وار افةواميال ٠‏ وكانالفيلسوف 
الحقيقي مكروهاً فجارى ا ٠‏ ودارى احياناً ٠‏ اتقاء سسادة 
مطلقة . جائزة . عمياء .ولا شك انك تعلم ما كان من احراق 
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الكرني هذه المدينة في عبدالمنصور . ثم في عبد اوائكالبرابرة 
المرابطين ٠‏ حتى ان احد قضاة قرطبة . ولا اشرّف بالذ كر اسمه . 
اصدر فتواه بأحراق كت الغزالي : وحرم قراءة ( احياء العلوم ٌْ 
والدين ) مع ان الغزالي من ١‏ كبر المرّاجِين ٠‏ هذا احد الاسباب 
في سقوط الملك العربى في الاندلس . 

وهناك اسباب اخرى منها ما ذحكره عرضاً الموارخون . 
فاذكر رعاك الله ان في اوائل الفعح ٠‏ اي منذ دخول طارق الى 
يجيء عبد الرحمن الاموي . كان الخلدفة في الشام يعين عامله على 
الاندلس اوها ييز لوالي افريقية ان يعين من يريد من 
رجاله ٠‏ فكان العامل ثارة من قبل الخليفةراساً . وطورًا منقبل 
واليه في افريقية وطور ا من قبل نفسه . وهذا ما محكن في 
الطامعين بالملك روح القومية او العصبية ٠‏ وهي جرثومة خطل 
جاءت من الشام . فنخرتفي عرش الساطان فزعزعته ثم هدمته . 
فلا الدين . ولا اللغة ٠‏ ولا اللو الساسية ٠.‏ ازالت شيا من 
العصبية او لطفت في الاقل سورتها . وقد كما في,ذلك الزمان نظن 
ان لا خير في العصبية التي لا تكون اللغة او الدين ركنا من 
اركائها ٠‏ لااخير فيها لشعم ناهض ٠‏ تشيط ٠‏ طامع بالسيادة 
والاستلاء ٠‏ ولكدنا تعلم اليوم ان الاديان في الملك كالقبائل 
في البادية ٠‏ نولد تلك اأروح البيثة المحدودة النظر والغاية . 
تلك الروح التي لا رى في غير شونا ٠‏ وفي غير ابانها ٠‏ وف غير 
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عاداتما وتقاليدها ٠‏ وسكلمة . في غير دائرتها المحدودة الصغيرة ٠‏ 
مل يستحق لذ كر والاهتام ٠‏ بل ما يستحق غير الازدراءوالكره 
والذم والاضطباد . فلا خير في العصبية دينية كانت او جلسية ٠‏ 
- وهل يرى٠سيدي‏ الاستاذ خير | في عصية كبرى تجمع 
بين عصبيات اكثر الناطقين بالضاد مثلا ؟ 
اذا كان ذلك مكنا فبو غير مستحسن اليوم وغير مفيد 
بل قد يضر ضررًا جسياً ٠‏ ففي ضخامة الملك العربي استبداد 
( قابل بين حم الحلفاء الراشدين وبين يني العباس مثلا اد بني 
إمية ) وفي الاستبداد جبل .وفي البل حيف على العلموااعليا' . 
ذلك لان العرب بل المسلمين ل يزالوا في دائرة من الدين ضيقة ٠‏ 
لايخترق النور من المارج او من الداخل حدودها الكثيفة . 
واميره, العالم العامل يعلمهْلا يرضي العامة ٠.‏ واميرهم الماهل 
طظ لا يرضي”الخاصة النكرة . فلا ستطيع والمال هذه الحم الا 
بالقوة القاهرة ٠‏ والقوة القاهرة عيب وظلم قبيح في هذا الإمان 
قلت : وهل لعرب اللزيرة امل بالترقي والعمدين 7 
فقال : لا امل ما زالت العصبية اساس اعمالحم السياسية 
. والدينية ٠‏ فالعصبية من اهم الاسباب في سقوط العرب في 
الاندلس . وفي الشام ٠‏ وف العراق ٠‏ وفي المند. قد حاووا هذه 
. البلادمثلا ومعبهم نزعاتهواليمنية والمضرية ٠‏ والعبسية والشامية ٠‏ 
وما مر عشرون سنة عليهم حتى اشتعلت الحرب بين قحطان ومضر 
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وكانت اول حرب اهلية في الاندلس . واخذت هسذه الر 3 
روح العصبية تمد بامتداد املك فكان ملكا واها متزعزعاً . 
تفككك اوصاله . واستقل بالمم رجاله.فكان في (المرية).ملك ٠‏ 
وفي(مرسيا) اخر . وي غر غر ناطة سلطان . واخر في (اشبيليا) ٠‏ وهم 
يتقاطعون ويتطاحنون . فجاء يوسف بن تاشفين البربري فاغجنم 
فرصة خلافهم وتزاعهم فاد . ثم اعترى قوم يوسف ما اعترى 
سلفاواه فاستمان اهل البلاد ببعضهم على بعض فتغلبوا عليبم 
وسادوا ٠.‏ وكذلك كان في دولة المغول في الحمند ٠‏ فان زعاتهم. . 
القومية تغلبيت عليبم شبد تالسبيل لتغلب امراء المند على ملكهم 
العظيم القصير العهد ٠‏ 

واطرق الشيخ عندئذ م قال : 

ان للعرب فضلا لا ينكر وان بالغ الناس يذكره ٠‏ وقد 
سمعتك تسائل نفسك سوالات يشتم منها نكران هذا الفضلى ٠‏ 
انت مصيب في قولك ان نبوع العر ب قلا يثمر الا اذا احتك 
بتبوغ اجنبي . ولكن هذا الاحتكاك لم يذهب بزية النبوع 
العرية . بل اظبرها جلية ٠‏ .قوية . نيرة ٠‏ مشعشعة ٠‏ فاختجفت في 
نورها الباهر مزية النبوع الاجني ٠ ٠‏ اختفت ولا عجب الى حين ٠‏ 
لان نور العرب شديدالاحتراق ٠‏ جيل الاشعة ٠‏ سريع الانطفاء ٠‏ 
ولكن الصببغة العربية او مزية النبوغ الخاصة بالعرب انمأ همي 
ثأبعة في الصناعات والفنون ٠‏ فاذا كان لارومان فضل في تدصىم 


يف 


ولبيظنطية مضل في الشام ٠‏ ولبني ساسان والبرامسكة فضل في 
بغداد . والفرشجة فضل في قرطبة ٠‏ ولابدود فضل في كابول . فذاك 
لان النبوع العربي بعث ما دفن من علومهم وفنونهم ٠‏ فاضاءعما 
واحياها . واعاد الى مدنياتهم مجدها . وقد تجلبب جلباباً عربياً 
فخيما . ويكلمة اخرى . ان النبوغ العربي اسعولى في الماخي 
عل النبوع الاجندي فاس > خد مه وانتفع به . وهضصى اليوم وافف 
بين قوات من النبوع الاوروبي عظي..ة لا يستطيع الاستيلاء 
عليها . 

- وهل يستطيع الانتفاع بها مع حفظ المزية العربية فيه” 

- نعم ٠‏ اذا كان العرب يدركون اسباب سقوطبم في 
الماضي فيتقوما - ويجتنبونها . 

- وهل لسيدي الشيخ ان يذ كر غير ما ذكر من اسباب 
السقوط 9 

- قد اشرت الى العصبية الدينية فازي دك ايضاحاً ٠‏ واعلم 
دعاك الله افي اتكلم الان سلى ٠‏ وان كنا في العالم اطالد مجردين 
امأ من صبغات الاديان كلها . اتكلم الان ؟سلم لاني لم ازل اد كر 
القوم الذيكان المسد منهم واقام بينهم فترة من الزمان . ول 'زل 
انظ را الى تلك الذاتية - الذاتية الاسلامية . الذانية الفانية ٠‏ “ن 
بنظر الى خيال الحبيب في بحيرة الذكرى . على انى لو عدت ,. وم 
الى بلد المبيب فلا اظنني انون من الراغبين يه. الناظرين ااه 


3 

بعين الاعجاب ٠‏ لا يدهشنك ما اقول . فان الاسلام اليوم ل 
يؤل 5 كان يوم كنت اعلم الفلسفة في كلية قرطبة اسلاماً في 
الدين . واسلاماً في السياسية . واسلاماً في الاجتماع . وان الني 
حمد! لاول من شاد العصبية العربية ع لهذه الاركان الثلاثة . 
فكان منها ان الخليفة رفع صوطكانه فوق الارض ومهه الى 
السموات . وفي تقليده الساطتين السياسية والروحية افسدت 
الواحدة واسىء استخدام الاخرى ٠‏ وهذااطاط ف الاحكام , 
مثل اخلط في العلوم يبدو القبييح فيه اولااً فيشمو سريعاً فيفسد 
الصحيح ٠‏ والغريب العجيب انه ل يقم في الاسلام حتى الان هن 
امار اشارة إلى ان النني محمد! . لو سثل في ذا الخلط . لما كان 
عنه أليوم راضياً ٠‏ 

قلت : وهل يرى فضيلة الشيخ في كنه الدين خلاصاً للناس 
من صبغات الادران وسيادات الدنيا الدينية 9 

فقال : ان نظر الانسان دود . وكذلك نغار الأرواح ٠‏ 
عل ان افقناأ اوسع جد | من افاق الاحياء حتى الصالمين منهم 
المقربين ٠‏ فالمسافة بين جرم واخر عندنا كالفرسخ مثلاً عندك ٠‏ 
ويصح هذا القياس في المعنوبات ايضأ ٠‏ لذلك اقول ٠‏ اجابة 
سوذالك ٠‏ ان كل ما ظهر في العالم حتى اليوم من حقائق الدين 
والسياسة والاجتتاع انما هو خاضمع لناموسالتحول والانقلاب ٠‏ 
وان شئت قل ناموس الأشوء والارتقاء ٠‏ وهذا الناموس صحيح 
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قو في-الطبيعيات .وني الاجاعيات وفي الروحيات ايضاً - 
صحيح قوت على قدر ما ترى الان ٠‏ وقد سلك ينو الارض 
وكل حي فيها سبيله الفأ بل الوفاً من السنين فيصاون اذ ذاك الى 
حيث ينتعي سبيل النشوء ٠‏ ويبتدىء سبيل اخر قد يكون 
اوسع مثه واطول ٠‏ ويكلمة اخرى * ان الله .سبحائه لا يكشف 
لسكان الارض من اسرار الوجود الا ما كان موافقاً إالالانسان 
اروحية والمادية * وان كشف الستار يكون بالنسبة الى الرقي في 
الخاثين : وبكلمة اوضح ٠‏ انه تعالى مقم المدود وعالح بها ٠‏ فلة 
يقدم لم في الارض من حقائقه دفعة واحدة الا ما نستطيعون 
همه وافتباسه ٠‏ فلو علمتم مثللا | قد يكون حال البشر دعل 
الف سنة ا كنتم بذا العلم راضين ٠‏ سر او اساء ٠‏ لانه اذا اناثتم 
حال احسن كرهتم ما انتم فيه وسثّمتم الصبر عليه ٠‏ واذا انكمم 
بسوء المستقبل اسأتم الى الماضر في استرسالك الى الشهوات 
واللذات فتفسدون حسناته الحقيقية على قلتها ففي كلتا الاين 
اذن لا تكون النئيجة حسنة ولا تكونون اذا تبصرتم راضين ٠‏ 
وحانا نحن فيعالم الاداح شييه نوءا يمالك ١‏ الا ان حدود الادراك 
عندنا ابعد جد من حدود ك5 ٠‏ ذلك اقول ان ناموس النث وء 
والاردقاء اليوم امامم وحولم دفوقم دفيك ٠‏ فادرسوء. 
وافقبوه ٠‏ وانتفعوا به . ولا تّددوا ايديم الى السحار س-ار 
الاسرار . اذا رأيتموه يتحرك . بل كونوا متيقظين ٠‏ متبصرين . 
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راغبين سكل مشهر من مظاهر المقيقة والوجود ٠‏ تأثقين اليبا . 
وانبذوا من كار البارح ما لا يليق بائدة اليوم ٠‏ والسلام علي ٠‏ 

وما كاد ينهي كلامه حتى زال اانور دفعة واحدة ٠‏ الا نقطا 
كانت تبتز فوق كرسي فارغ . وقد انمكست على المائط خلال 
الثقوب في الباب ٠‏ 


"5 


تاريخ مسو ( ريا 


في معجم ياقوت وجغرافية اسطرابون ودليل السياح شي٠‏ 
من تاريخ تمر الكلب واشياء من اساطيره المستغربة ٠‏ وفي اثر 
مشهور هناك خلاصة تاريخ سوريا القديم والحمديث ٠‏ خطته يد 
اأزمان على م المضيق الذي اذل ملوك الارض وسمع صليل 
الرماح لميوش مصر وبابل وا شور ٠‏ وهناك ايضاً من ثر الطرق 
والاقنية الرومانية ٠‏ ومن الححاءات الفينيقية والمسمارية 
واللانينية ٠.‏ ومن رسوم للملوك والا لمة منقوشة في الصخور ٠‏ 
ماييم علياء الثثار فيجيتون من اقاصي البلاد ليحلوا رموزها 
ويكشفو | اسرارها. وههي تلن لاسياح فيزوروتها ويكبرونبا ولا 
يفبمون منها سوى مايرذده الترجان والدليل . امأ كانتب هذه 
السطور وهو لبناني ابن اليوم فلا يهمه من اخبار الماضي واثاره 
الاما ينير منها ظليات زماننا الحاضر ٠‏ فَمّد زار تبر الكل اول 
مرة ووقف عند الأره و كتاباته اكسائر السياح دون ان يحل شيئأ 
من رءوزها غير ما يحله الكتاب والدليل ٠.‏ واحكثر السياح ٠‏ 
وكاتب هذه الاسطر كان يومد من الاكثرية ٠‏ يتطلعون الى 
الاطلال والانصابتطلع العير الي القمر ٠.‏ ولكنه كفر عن زيارته 


ا 5 
الاولى بزيارة نأنية فراقه من جيل الازهار وطّى اانيات حول 
اثار النهر القديمة ٠‏ ومن فصاحة المشهد الطبيعي فوقها . ما لا 
يستطيع قراءنه غير الشاعر ولا يحل رموزه غير الله . 

وبالقرب من النهر ثمالاً قد شاهد وهوعائد الى بيروت اثراً 
يني السوري كونه ارا او عالاً او شاعراً او اجيراً. اثراحديثاً 
يذ ثره عاضي بلاده البعيد ويماضيها القريب .ولا فرق يذ كر بين 
الاثنين ٠‏ اجل ٠‏ ان في ذا الاثر تارسخ سوريا القديم والمديث . 
سوريا سبية الامم ٠‏ سوريا أمة الشرق والغرب ٠‏ سو يانم سالماوك 
الفاتحين ٠‏ سوديا حاملة نير الاجانب والغرباء ٠‏ لقد كس شلمنصر 
000 من تأريخك ما بق منه غير ار طمسه الزمان . ثم جاء 





ر #سيس واوريلموس وانطونيوس وبلدوين وسليمالفاتح فكتث 
سيوف جيوشهم اسفارا . ولميبق منها غير مايهم الاثريين 
واي 


سوريا ٠‏ امي ٠‏ أيكتس تار ينك بسنايك الميل وبرماح 
0 فيمحي جش اليوم ما خطه جيش الامس ٠‏ ويمزق 

جيش الغد ما سطره جش اليوم ” 

١‏ بالقرب من ف النر شيل في صفيسة نقش عليها ٠‏ فوقما 
نقشه الاشوريون والمصريون والرومان ٠‏ ذكرٌ المملة الافرئسية 
التي دخلت بلادنا في سنة 16٠‏ يقرأ الزائر تلك الأثار خلاصة 
تاريخ سوريا القديم والحديث ٠‏ قن نبوكدنسر الى مرقص 


' 8 


اوريليوس الى السلطانسلم الىنيوليون الثالك *'" فصول طوال 
اختصرتبها جبوش مصر واشور . وسود:ا جوش الترك . وعلقت 
عليها جيوش الفرنسيس حاشية صغيرة مهمة ٠‏ سوريا سبية الامم 
متى تعتقين 7 سوريا امة الشرق والغرب متى تنبضين ” 

سوريا ٠‏ امي * مى يحكس ابناو'ك اول صفحة من 
تارفك المديد 7 


1 


000 وقد تعددت في سئة واحدة من زمائننا ايدي المقلدين ٠‏ فكشوا 
في تلث الصفيحة ثلاثة فصول جديدة بلغات ثلاث - الافرنسية والانكايزية 
والربية - تكر الرائ بابل بل تحبب فاك الهد الي . 


الى 
الاشجارم الناطقتج 


في احراح كالفذرنيا من ولايات امير كا المتحدة اشجار 
تفوق ارز لبنان قدماأ و كبرا ٠‏ وقد حفر تفي جذوعها طرق كانها 
انفاق تر فيها العربات ٠‏ هذا دليلواحد على ضخامتها المدهثة ٠‏ 
والدليل عل قدببا ظاهر في بقايا المذوع المتحجرة في تدك 
الاحراج ٠‏ ولكن اثجار كاليفرنيا وهي من عجائب الدنيا انما 
هي جاد هائل لا سر فيها ولا معنى لما ٠‏ هي عظيمة ولكنبا 
صماء بكياء * هي قدية ولكنبا عقيمة لا قصة 4 ولا تاريخ ٠‏ 
لمش في ظلها نبى ولا تغزل بها شاعر ٠‏ كانت تظلل البربري 
ووحش الغاب ٠‏ 00 عل مثل هوالاء شي من الفكر والشعور 
ليزرعه حولما ٠‏ ان عظمة تلك الاشجار مادية محض وشهرتها 
لا تتجاوز بلادها وعلم العلماء والسياح ٠‏ 

اما شجر الارز وغيره من الاشجار المقدسة كالبو عند 
الينود والسدر عند المسلمين ففيبأ غير الظاهر من الضخامة 
والعظمة*فيها غير المادة ٠‏ ان للاررة و لابتلاثى وان صارت 
هي الى الفناء ٠‏ الارز من الاشجار الناطقة بسر من اسرار التاريخ 
بل من اسرار النفس البشرية ٠‏ 

فا السر يائرى في القداسة التي تنمو في هذه الاشجار فتزيد 
قدمها جلالاً وعظمتها جالا * أعبثاً مزج الانسان شيئا من نفسه 


.وي 


واماله بشيء من التراب ب والشمس والماء والحواء 9 

ان كان كذلك قاهو اذا ذاكالميال الذي معني فيحفيف 
غصون الارز صوت ميك اورشليم وبنيها ‏ ماهو الاتصال 
السري بين روح الاشجار وروح الشعراء والاثقياء من الناس 7 
لا انعمد النموض في ما اقول ٠‏ ولكنه يخيل لي ان بذرة من 
دور الامان ونقطة من ينبوع المي تقعان من يدالانسان وقلبه 
عند اصول شجرة يقدسها فتختلطان واياها ٠‏ فتشموان في 
غصونا ٠‏ وتنوران في زهرها ٠‏ وتثمرانفي ثارها ٠‏ وتتصاعدان 
بخورا في صحفها * واحياناً تحرض في قطرها وسوس في ليها ٠‏ 

حي خالد ٠‏ وللاشجار التي يخصها الانبياء والشعراة م 
روح نامة غالدة ٠‏ وان ارز لمان أن هاته الاشجار الحمة 
الخالدة الناطقة بسر من اسرار الطبيعة والحياة ٠‏ ان فيبا شما 
المياً واشياء بشرية روحية ٠‏ 


احا 


ف 


من المشأهد الطسعية ما ستوقف القالب ومنها ماستوقف 
القاب والعقل معأ ٠‏ ومشاهد لبنان المشهورة من هذه التي تحير 
الانسان فتعقل منه اللسأن ٠‏ 

على كف وادي قاديشا او عند مخارة اذما او في ظلال 
الارز يقف المرء ساكتا خاشماً مدهوشاً ٠‏ ولاغروفان لماته 
المشاهد المليلة .زية معنوية فوق مزيتها الطبيعية المدهشة ٠‏ اجل 
ان فيها من انار تأريخ الانسان واديانه ومن تذكارات خرافاته 
واباطيله ما لا تقحوه يد الدهر ولا تدرسه السيول والاعأصير ٠‏ 

ومن هذه ما تراه عند مغارة افقا تحت جفن المبل القاكم 
حولها كقلعة من قلاع الفيئيقيين ٠‏ هناك انر هيحكل بناه 
اأزومان للزهراء وشجرة جوز وارفة الشضلال يقدسها المتاولة 
المقيمون اليوم في ذلك الوادي ٠وفوق‏ هاته الشجرة وذاك الظل 
تم سحكينة رهيبة عجيبة يتخلبا نقيق الصفادع وتغريد 
المساسين وحفيف اجنحة النسور ٠‏ وهذه لعمري اصوات 
السكينة التي تدفن فيها عقائد الانسان واضاليله ٠‏ 

كان الرومان في افقا وكانت ألزهراء ٠‏ كان الانسان في ذاه 
الزمان يعبد اللمال وكان المال ينبو ع ملذات الانسان ومبراته . 
ومصدر ما تسامى من اذابه وفنونه ٠‏ واليوم في افقا يوم التعاويذ 


١ ف‎ 





بل يوم اولياء الموز والجميز ! اسفي على امرىه يدب حول 
جذود الدين فيقيود من الامان ضد أى ٠‏ فان ما يقي من ادرا كه 
وامله لشبيه بعلك الرقاع البالية التي يعقدها في اغصان الموزة 
ليقيه ولا من تصاريف الدهر و كوارث الزمان ٠‏ .دقعة بالية ٠‏ 
على شجرة عالية * في ظل مغارة المهل والحوف والغرور - أهذا 
ميرائك ياولي اللوزة ‏ ألا يسمعك المسون شيئاً من نشيد عباد 
الزهراء ؟ وانت ياربة الى والمال الا تسمعين فينقيق اإضفادع 
بكاء عباد هذا الوادي : أو لا تسمعين همس المكمة الازلية في 
حندف الجنجدة النمود * 

وقفت بين حجارة هيكلك عند الموزة فرايت حجر! كبيرا 
كانه رأس صم ٠‏ في شه وعينيه دذيء من التراب وقد نشت فيه 
ونو رت ازهار العصفر البيضاء والصفراء اسح الح وان 
الموزة فيقول : أجل الرومانيات قبلنني وهذي ازهار حببن 

فقالت الجوزة : أعظم الكائنات عروسي ٠‏ حجايها الربيع 
وجلبايها الصيف ٠‏ وازهاري وككاري من نور حبها وحرارته ٠‏ 

فقال الصنم : ولحكن الانسان لشوه أغصانك برقاع 
خرافاته واباطيله ٠‏ 

فقالت الجوزة : اما انت فقد دنسك بغى الزومانيات 
وخلاعة الرومانيين ٠‏ ْ 


اا 

فقال المنم : ان نار المى طاهرة مطهرة . 

فقالت الوزة : وان رقاع الامان كفلس الارملة ..٠‏ 

فقاطعيا الصنم قائلا : بلهي كودق التين دستر بها المارض 
من الموامنين عورة اعانه ٠‏ 

فعظم اذ ذاك هدير المغارة وشمعتها تقول : أفي باب أم النهر 
المآدس نهر ادونس ٠‏ ينبوع الحمياة الداعة ٠‏ تفاخرون عا نشيده 
الانفان ويقدسه 7 

فاجابت الضفادع الناقة : نعم ٠‏ نعم ٠‏ 

وغردت المساسين : لا ٠‏ لا 

وص النسر فوق جفن المغارة مسرعاً وهو يهمس يحناحيه 
كلمة قل من ادرك سرها من الناس . 


ااي 
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الشعراء اثنان شاعر قومه وزمانه ٠‏ وشاعر العام وكل زمان . 
الاول بندر في شعره ما يبق شعر! اذا ترجم الى اغة اجنبية ٠‏ 
والثانى عسكس الاول ٠‏ وقد يحي٠‏ في شعر هذا ٠١‏ هو من طبقة 
شاعر قوهه وزمانه . وقد تعلو صناعته دلى قريجحته في حالات 
للنفس يغلب فيها المكتس على الفطري . وقد يكون الشاعر 
الاول بعيد الاشارة علو ا لا انّساءاً فينظر الى الاشماءوالاكوان 
من ذروة سماو ها صافية ولكن افقها حدود صغير ٠‏ كثير المضابق 
والسدود . فيرى اصول الاشياء ورووسها ولايرى ما تشعب 
وامتد من اطرافها ٠‏ وشعراء العرب ما عدا الفارض والمعري من 
هذه الطبقة لان في شعرهم تغلب الصناعة الشاعرية اللةيقية ٠‏ 
فيجيء ما ينظمونه شعر ا عربياً فقط لا شعرا على الاطلاق . 

اما الفارض وابو العلاء فيحكادا يعلوان على هذا . كل في 
طريقته . وما تقيدت النفس فيها بظاهر الاشياء الزائل اي 
بتقاليد القوم وروح الزهان . وقد ستغربذ (ريهذينالشاعرين 
كانب.ا صنوان وقد اختلفا طريقة ومذهياً ٠‏ على اهما متشايهان 
عند من دقق النظر في شعرهما وحياتهما تشابهاً جوهرياً جديرا 


ا 


بالاعتبار . ففي شعر الاثنين ما لا يختص يامة واحدة من الام 
او بزمن من الازمنة ٠‏ بل هو جامع شامل ٠‏ سماواه بشرية لا 
عربية ٠‏ وزمانه لاهجري ولا مسيحي ٠.‏ وفيحياة الشاعرين حيرة 
وورع يتناويهما الشك واليقين فيعلو !لعةللفي « رهين المحسين » 
على السفس وتعلو النفس في شاعر ااسالكين على كل معقول 
و#سوس . ويجحوز لنا ان نقول ان ابا الملاء من المتصوفين في 
بعض حالاته كا ان الفارض في بعص اطواره من الماديين ٠.‏ شعر 
الي ااعلاء كالموشور صاف ٠‏ ولكنه بارد ٠.‏ تنمكس فيه حقيقة 
الحياذ فتتلون ٠.‏ فتحرق ٠‏ فتذير ما يعالمه من المواضيع ٠‏ وشعر 
الفارض قس من النفس ترى في لهيبه اشكال ازهار من المى 
جميلة وطيور الفاظ تغرد حول عرش الاسرار . 

وحقا ما يقال ان الشعر من الشعور ٠‏ ومن الشعور مارق 
فسال . ودق فغمض . واشعد فاضطرم فاحرق ذانار . وم نالشعور 
ماهو مكتس ومنه ما هو فعاري : فيغلب في الاول الهنع 
وفي الثاني الموى او الهوس . وقد قال احد الفلاسنة : ان اول 
الموس الشعر واحسن الشعر ما كان عن هوس وغرام ٠.‏ وعندي 
لا ينبغي ان يكون الشاعر ٠‏ شاعر النفس ٠‏ عاقلا او فيلسوفاً . 
فالموس او الموى او النزعات الشديدة انما هي صوت النفس 
وتنهداتها فتشجي ثارة وتطرب طورا . وطور ا تزعبح وتكرب ٠‏ 
وفي كل حال ان تزعات النفس لمي ماء الشعر وغذاوأه وخره ٠‏ 
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وكل شعر بدونها خاسيء يارد .شحوب اللون عليل ٠‏ وفيٍ هذه 
النزعات الشديدة لا يخضع الشاعر لثيء من اشياء العقل الءادية 
السطحية فتظبر في كل اقواله ونغهاته في مظهر طيه الدعوى التي 
يظنها الشاعر من لوازم الصناعة ٠.‏ ومن واجبات النبوغ ٠‏ وقد 
تشعد هذه النزعة في بعطهم حتى تصبح نوعاً من المنون وتتشابه 
باطنأ في من اختلفوا ظاهرًا وشكلا - فهوس الفارض بالاسرار 
يتغزل بغوامضها ٠.‏ مثل هوس الي العلاء بالعقليات وتذزله بالفناء 
والاضمحلال . ومشل ودع الي العتاهية حتى اصبح الورع في 
شعره نوعا من الحبل . ولكن المبالغة طبيعة في الشاعر لان 
شعوره مجموع شعور ااناس ٠‏ وان جاز لنا ان نشبسيه المجتمع 
الافساني بجسم بشري يصح ان نشبه الشاعر بالجهاز العصبي لهذا 
الجسم المعدوي المي . واكثر الشعراء من هذه الطبقة اي انهم 
شعراء قوءهم وزمانهم 4 

اما الشاعر الكبير شاعر العالم وكل زمان فهو قلي العالم 
وعدله ٠‏ شن رقت شعوره هام ما يقال على وجبه او بالمري عأم عل 
وجه الاشياء فيتلهى بلطف اشكلما الظاهرة ٠.‏ ومن اشتددت 
شعوره غاص في قعر البدار فجاءنا بئيء من أو'لوها ومرجانها ٠‏ 
ومن دقت شعوره عمضت معانيه فشق في الظاءات حتى ينتهي عند 
انوار هي من النفس والفكر يمكان ٠‏ لكل حقيقة شعاع اسود 
خفي ٠‏ والشاعر الصميم من تَثى في ظلال المفيقة فتتبع اشعتها 


طر200 
<تى النباية فيحكتشف حتائق اخرى هي من حقائق المياة 
كالنور من الشمس ٠‏ ولااظن ان هذه المزايا كلها اجتمعتث 
لشاعر واحد من شعراء العرب . 

قل ما رق من الشعور لالمتني وندر ما دق ٠‏ اجلقد يتعمد 
ابو الطيب الغموض فيجيدنا بالغاز بأردة * وفي شعر ابي العلاء 
لا نسمع للقاب صوتاً الا ما كان تكلفاً واجتباد! ٠‏ وشعر الفارض 
غابة مدلهمة فيبا عراس حاملات شموعاً ضثيلة تر كض امامنا 
لتبدينا الى جنات النميّ “ولكن الشموع تنط٠‏ في وسطالغاب 
والعرائس ينشدن ويختفين في الظلمات ٠‏ وهذا اجل ما جاء في 
الشعر من وصف اسرار المى والوهية الاسرار + اما هذه المزايا 
الشقلاث التى تقاسمها ثلاثة من شعراثنا فتجتمع كبا لشاعر 
الونان هوميروس ولشاعر الانكيز فكبيزة 
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إن 


الموسيقى الاف تيت والعربية 

لا اقمد في هذا المقال الوجير ان اعال الموضوع فنا وتار يا 
وعلياً ٠‏ ولا ان انقد الموسيقى الافرنجية في مظاهرها الشرقية ٠‏ 
اوالموسيقى الشرقية في مظاهرها الغربية . ولا اظنني لو قصدت 
اهلاً لذلك ١‏ اذ لست من اراب هذا الفن ولا ممن يدعون 
ادراك دقيق اسراره ٠‏ انما هي خواطر خطرت ني يوم سمعت 
الفتى السورى انيس فليدان يوقع على البيانو شيشا من نظم 
الاساتذة الكبار وشياً من نظمه ايضاً . 

الموسيقى عند الافرنج لغة من لغات الفنون يست ليع 
العالم بها ٠‏ المدرك اسرارها . ان يفصح مما يخال الم ويسوده من 
شوق وحماسة وحنين وخصال ٠‏ فينظم اهواء النفس انعاءا ٠‏ 
ويصف المواطف إنشادًا . ويقص القصص اانا ٠‏ ويلبس مذاهر 
الوجود وحقائق الحياة ثوبأ يحو كه من خيوط ذهبية وفضية على 
الات تعددت اسماوئها وتنوعت اشكالما ٠‏ فالموسيةقى عند 
الافرننج اذن هي لغة النفس والروح والعقل ممأ ٠‏ 

اما عند الشرقبين . فهي في الاجال لغة القلب والعواطف. 
هي فن عند اأغربيين اساسه العلم ٠‏ وهي فن عند الشر'يِين 
اساسه الفطرة والبداهة . و ان الات الطرب عندهم عديدة 
متنوعة تمحكن ااناظم من معالجة كل مواضيع الميأة ٠‏ فغي 





يس 

عندنا حدودة النوع والشكل . وتكاد تنحصر في ما يصيم منها 
لبث العواطف فةط ٠‏ 

وبكلمة اوضح أن موسيقى الافرنجح لْعَةُ فخسمة اللالفاظ ٠.‏ 
دقيقة الترحكيب ٠‏ كثيرة الاوضاع والاصول ٠‏ وموسيقى 
الشرقيين لغة بسيطة قواعدها تنحصر في بضّعة اصول واوزان ٠‏ 
لذلك لا يفهم الاولى ودطرب لما الا من كان ذا المام بقواعدهما 
واصولما ٠‏ 0 الثانية فيكاد يفهمما جميع الناس ٠‏ لاما لغة 
العواطف على الاطلاق ٠‏ فعي تدخل القلوب دون استئذان 6 
يقال . وقلك العقول فتعبث بالمعقول ٠‏ وتطرب العامة والخاصة 
على السواء ٠‏ 

كيف لا والناظم الشرقي مطاقّالتصر ف ير كن الى الفطرة ٠‏ 
ويسترسل الى البداهة ٠‏ فينظم ماتليه عليه المواطف عند 
هياجبا ٠‏ وما توحيه اليه القريمة ساعة السرور ٠‏ ولا غرو اذا 
ارتجل الانغام ارتجالا ٠‏ فيوقع دور! على العود مثلاً ثلاثمرات 
وفي كل مرة سمعك شيا جديد! ميعك را ٠‏ 

اما اساتذة هذا الفن في اوردا فهم مقيدون باصول وتقاليد 
كاد لكو مشدسة عندهم ٠‏ وهي اذا افادت الفن وضْبعاً وعلاً 
توثر ولا شك في قوى التوليد وتقيد البداهة فيهم ٠‏ فتجيء 
المانهم وفيها غالباً من النظم اكثر ما فيا من الموسيقى ٠‏ ولول 
تحكن ادرات التعبير عندهم عديدة لاء ت الانهم باردة وفي 
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الاحابين بليدة ٠‏ لس في نظر ااشرقيين فقط بل في نظر الغرديين 
ابا ٠‏ 

النبوع وحده لا يكفي اذا قصرت عن اظهاره اللغة ٠‏ او 
بالمري الات الطرب ٠‏ خذ لمناً من المان ( بيشوفن ) مثلا او 
( لست ؟ فترى الناظم فيها ٠‏ والات الطرب التي يستخدما لا 
تقل عن الحمسين عدا . كثير الالسنة والاصوات - كثير القوافي 
والاوزان ٠‏ سل تراه شاعرً! تآرة وطورًا فارساً * فيقص عليك 
قهمة نتاوها قصيدة ٠‏ او ينظم نشيدا تتأوه معارك المرب ٠‏ او 
يسعد بك في عالم النفس فتراه شاعرً! وفارساً وروائياً وفيلسوناً 
مأ > يعزية زئير الاسد وهو خائض عر الانغام بعندلة العندليب ٠‏ 
وصوت الطبل بنفيو البوق ٠.‏ وحئين الناي بزفير الكمنجا . 
ونقرات الدف بترنيم القانون - يزيج بعضها ببعض م يزيج الر سام 
الالوان ٠‏ ينظم الفاظها ما ينظ الشاعر القوافي . فلكل اله ء .ده 
لغة يعبر بها عن احلام النفس او تشويقات القلل ٠‏ او هواجس 
الروح او حقائق الوجود ٠‏ فيجيء بها صورا رائعة فتانة ٠‏ تراها 
بالاذن على حد قول الفارض لا بالعين < والاذن تعشق بل 
المين احماناً ٠‏ > 

دقل من الشرقيين وحتى الغربيين من يفهم مغزى ا-تان 
كبارالناظمين 5( شوين ) ( ولست ) و( واغنر ) و(بيثوف ) 
وذلك لان عامة الماس لا يجحسنون لغة الروح والميال ٠‏ ولا 
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يدركون غالبا في مقاصد الناظم غير واحد منها ٠.‏ وهو انه 
ستخدم كل الة من الات الطرب لا تحسن تقليده من اصوات 
الطميعة دون سواد ٠‏ 

وعندي ان اللان هولاء النوابغ لشبيبة بقصائد المتصوفين 
من الشعراء كالفارض مثلا وجلال الدين الرومي ٠‏ ففيباولا شك 
اسرار الحية ٠‏ وفيها حقائق سامية ببية ٠‏ ورغم انها تدون عللى 
الورق فستطيع قراءتما اصحاب اافن ٠‏ فقليلون من يجسنون 
فهمبا وتلاوتها ٠‏ او بالري تفسير غوامضها بواسطة البيانو ٠‏ 

لذلك نزى بون شاسعاً بين اسسجاذ ياس الى هذه الالةالفخيمة 
واستاذ مجالسها - اذا صح التعيير - فيعطيها من نفسه وتعطيه ٠‏ 
6 اننا ثرى فرقاً عظهأ بين شاعر يتلو قصيدة من قصائد المدني 
او الفارض وتلميد يلو ثها وياحن بها ٠واذا‏ استزدثني في التفضيل 
والمقارنة اقول : ما كل من يحسن القراءة يسن تلاوة الشعر 5 
ولا كل هن يمسن تلاوة الشعر يجيد في انشاد اياتث القران ٠‏ 
ولعمري ان المان كبار الاساتذة في فن الموسيقي لكمثل آيات 
الكتاب بلاغة وباناً ٠‏ 

هذا بعض ما دار في خلدي يوم سمعت في ( ابوليان هول ) 
فتى سورياً ظبر لاول مرة امام الامير كيين يوقم على اابوانوشيئا 
من اناشيد ( شومان ) و ( بيثوفن ) و ( لست ) وشيئا مما نظمه 
هو من الالان العربية ٠‏ فاذا قلت ان انس فليحان يحسن 
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الضرب عل البيانو فكاني قلت انه يحسن القراءة ٠‏ واذا قلت 
انه استأذ في فن الموسيقي فكاني قلت انه يحسن دون أن تلاوة 
الشعر ٠‏ ولكنه في ما وهب فوق ذلك ٠‏ 

فبو يتفان بالقراءة والتفسير م يتفئن الشاعر بالنظم ٠‏ وم 
يتفان الرسام بمزح الالوان ٠‏ بداهته شرقية ٠‏ واصوله غربيه ٠‏ 
واسلوبه يجمع بين محاسن الاثنتين ٠‏ فبو لين الانامل طيعباشديد 
الشعور لطيفه . في سكناته بلاغة ٠.‏ وفي حر كاته سحر البيان . 
تسيق نفه ثارة يده فيطرب في وقفاته ٠‏ كا يطرب في كراته ٠‏ 
وطورًا دسق انامله نفسه فنلاع البيانو ما تلاءعي العاصفة 
ايواح لخر ٠‏ فيتكاد السامع يضيع حيرة ٠‏ ثم تدغدغها فيطرق 
دهشا . ثم ترقصها فيبتز طرياً ٠‏ 

على انني احسست احياناً وهو بوقع الالمان الافرنجية انني 
لا استطيع ان اتتبعه وان غوامض فته ٠‏ ولا عجب . فان 
اأشودة من اناشيد ( بيثوفن ) لكمثل قصيدة من قصائد 
الفارض . عذبة الالفاظ . خامضة المعنى . لذيذة الانغام ٠‏ شريدة 
الافهام . وحسب المرء ان يقف عند شاطى' البحر فسمع هدير 
امواجه وما يتخللها من حفيف اجنحة النسور ٠‏ وخفيف غطات 
الطور ٠‏ 

ولكن الفتى فليحان طار بنا على اجمحة الهيال الى عالم 
العواطيف والمنين - إلى بلاد العود والدف والقانون - في ما 
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اسمعناه من بديع نظمه وعجيب الانه ٠.‏ اجل ٠‏ ان في المانه 
العربية المعنى الافرنجية المينى قد هز فينا اونارا ل يلمسها شي: 
من بدائع اساتذة الافرنج ٠‏ وبرهن لنا ولمن سمعه من جهابذة 
الفن من الامير كيين انه اسعاذ 3 وشاعر صمم ٠‏ جمع بين 
الاصول الافرنجيةوالبداهة|اشرقية . ما لم ستطعه فيهذا الزمان 

عند الافرنج غير الافرقني ل ده بوسي ) 

ولا عجب اذا يرز هذا الشاب السوري في المستقبل على 
( ده بوسي ) في ما ينظمه من الالمان الشرقية او العربية ٠.‏ ففي 
« العقسي » نظمه وفي « المناحاة » وفي «” رفص الدراويش » 
ميات البيائو بلسان المود والدف والئناي والقاثنون ٠.‏ بل 
انطقها وهي الة افرتجية بالسنة الدراويش العربية ٠‏ فكدنا وهو 
يرقصهم رقص طرباً ونسمعهم يصيحون ‏ الله هو الله هو » ! 

حتى الاغاء ٠‏ وبيها هو سمعنا « التقسيم » اغمضت عيني فخات 
ان شكري ااسودا يلاعس بريشته الساحرة اوثار العود ٠.‏ وهذا 
لعمري عين الابداع في الفن ٠‏ بل هو برهان قاطع عندي ان في 
صدر هذا الفى السوري شي»ئاً من نار الاللمة واشياء من نور 
النبوغ . ونصيحتي له وقد ملك الآن ناصية لفن واتقن اصوله 
واوضاءه ان يقلل من 4 داده الى الموارد الافر نئجية ويكثر من 
نظم الالمان الشرقة ٠‏ فهو ابن يحدتها . والغربيون مثلنا يطربون 
لما طرياً شديدا 1 
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ان الازهار في بلادي الاعيب الطفولة ٠.‏ وهي هدية من 
الطبيعة تينة تتسفنا كل عيد بها . حتى انها في عيد الميلاد تنادي 
الصغار وتدعوهم الى القلل المتوجة ,الثلج لتفاجئهم هناك بازاهر 
الينفسجم البرية ٠‏ فأتون هأ الىمدراب القدرس المحلي الذي بعدهم 
يحقيق رغباتهم اذا كانوا يصلون بينا يقطفون الازهار بأسمه ٠‏ 
واذكر افى صليت مرة في نوبة غض وحسد فدعوت بالموت على 
ولد سبقني الى نقطة مستحبة ت#اللها صخرة وقد نبت فيها طيسب 
البنفسج النزير . وها هو الا اسبوع حتى انتشر الجدري في 
القرية فذهب بحياة ذلك الولد رفيقي في اللمس ٠‏ فنقمت على 
القديس لانه استجاب طلبتي . واليت على نفسي الا اصل له بعد 
ذلك والا اججع الازهار باسمه . لانه اذا كان قد سمع صلاتٍ ها 
احراه ان لسمع مني ايضًا صوت الشدامة ٠.‏ 

وهكذا قد داخل الشنك ايماني مند حداثتي ٠الا‏ ا نالطبمعة 
لم تبرح نتحفتي بهداياها - الازهار - وهذا ما جعلني اصبو اليها 
بكليتي . حتى اني اقت منها نفسها قدساً لنفسي دعوته - مار 
زهر المسيح ” - في غابة الصنوبر اقته وفي حمى الصليب ٠‏ 


كتبت اصلا بالاغة الانكليزية (؟) ويدعي ايض دويك الجبل 
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وما الذي وفق بيني وبين الكنيسة ل ا كن عندئذ اعلم - 
ولا انا اعلم الان ٠‏ على ان هيكلي اليوم ومسيحي قائان في غابة 
الصنوبر بين الازهار . 

وسواء كان محي الطبيمة شاعرا او فيلسوفاً يلى دعوة 
الازهار التي تنور كل سنة عند حراب اانه ٠‏ والطبيعة لاتذهل 
ولا تغير عادتها فلن كنا في اقصى بلدان العالم فعي تسمعنا ابد ا 
صوتها . والا فلماذا - وانا اقاسي الموت كل صرة -- اجتاز المحيط 
لازور وطني ” 

اميركا ايضاً ارض ميلادي - ميلادي الثاني . وهو ارفع في 
نفسي من وطني الاول ٠‏ وفيها ايضاً اجدني في قلب الطبيعة امنا 
مستأنساً ٠.‏ فهذه الاقاحي من اجمسل ما تصنعه التربة والخرارة 
والغيث . الا ان جالما عندي يشوبه الم الذ كرى ٠‏ فالاقاحي التي 
عرفت دلال حبي في صباي . والتي دعت تتمة قلبي المملوء 
اوهاماً ٠‏ هي اذك داتحة واببى طلعة وشكلا . وها هنا جنات 
تفوق ينابيعها وبراعة يد الانسان فيبا جا لالطبيعة . الا الى كيفها 
اتجه النظر في محاسنها . لا ارى يعين المخيلة اللارسم حوض 
الريجان الذي كان لامي ٠‏ 

وها هنا ينبت ايضاً زهر المسيح ٠‏ وهو انمى واججل من 
النبانات النحيقة التي تطلع من بين شقوق الصخور في بلادي 
وفي ثقوبها وظلالها . الا اني حين اتصورها يجملني اليال الى 
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حقول الفعوة فارانى را كا حافياً في تلال لبنان . مصعدًا طور ا 
في هضابه وقد كستبا الازهار . وطورا نازلا لاقطف في الوادي 
( يوم الجمعة العظيم ) طاقة احملها خاشعاً الى الكنيسة وأضعها عند 
قدمى المصلوب العزيز . 
.وما اعل الشربين في وطن الثاني وما اجله وما اعظمه 

ولكن صنوبر لبنان اقرب الى قلي : وللصدوبر فضا علي لا 
اجحده دانياً او قصياً ٠‏ فقد عشت في ظلاله ردحاً انعفع بغيثه 
ونفحاته الطيبة ٠‏ لذلك لا اتول عن حبي اشجار صباي وذ ثري 
الاعيب الطفولة وتلك السذاجة الطاهرة الاولى ٠‏ 

لله من غضس الالحة - ان المة وطني لناقة علي 

والا فا الذي ينبه الروح فينا ويستحوذ على قوانا المقلية 
ويقودنا بالعواطف الى امصار ندعوها الوطن او مسقط الرأس 9 
اللي جاهل حائر فلا اعتير الوطمية وجلبا سياسي . ولا حب الوطن 
0 وم اكن قطماً وطنياً في ايبما ولا في م!| حدده 
دع" ' من الوطنية ٠‏ 

وفطبلة عن ذلك ان وطدا ل حقق فيه اللر بعان الشخصية 
والروحية لا سحق المى واللاجلال ٠‏ وان المرء يستطيع ان 
يخدمه وهو في بلاد دعدة عنه . ولقد عالمت وطني قريباً وبعيدا. 
الأثورة ٠‏ ومئها : ان الوطئية آخر ملجأ يلجأ اليه النافقون ٠‏ 


/ا 


وكنث في المالين واهد ا وكان الدواء واحدا! 5 ولحن الداء 
عضال والشقاء العام قلما يكون "" 

كفانا ما تقدم في الوطنية . ولكتنا نتساءل كيف ينشأ حب 
الوطن * وما هي اسبابه * أهل هو في الاغة ؟ ان الالكليزية عزيزة 
عندي كالعربية ٠‏ أم هو في المعيشة الاهلية : ام في العادات 
والتقاليد * فا احسبت وطني للا كنت فيه . وما راقني فيه عيش 
رأسه الساطة وا'سذاجة ولا كنت اعرف الا القليل من جاله . 
ذلك كنت مسرور ا بوم ودعت, لاول صرة اهبي وهحرت 
لطن + 

او لعل حب المرء بلاده ينأ عن المذهب القومي” او ينحصر 
في دين اباءه واجداده 7 لا ادري ولكني اعلم ان ثلك الملاد الي 
ادعوها وطني كانت ولا تزال محرومة من مذهب قومي خاص ٠.‏ 
كانت في عهد انطيوخس الحكبير بل في ايام زميلي الكاتب. 
الفيديقي سنشونااو ن 5 هي الان . اما دين اجدادي فقد كان في 
جيب قباءي الذي خلعت يوم ركبت البحر مرتحلا . 

ما هو السر اذن في حب الوطن او في ذاك المرض الوطني 
المزمن 7 ألعله سحر الكبان او دعاء المة الاوطان ! قد البي 
الدعاء ؤاعود قارى الميكل خراباً ٠‏ وقد اعود مسحور | فتحل 
رقية السحر عند الياب ٠‏ 
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او هي هدية الطبيعة بل هداباها عند الياب ودونه ٠‏ التي 
تعاون الساحر وتعطر كرات الالحة ونفحاتها * اراني العمس في 
ذا الموضوع نور الفكر لا نور العاطفة ٠.‏ لان الال وحده 
لا يخفف من الام الى والمعرفة ٠‏ 

أو لعل الاعيب الصبا تسى عندنا الاأعيب اروم ” ها ها 
اخالني اقتربت من اللقيقة ٠‏ اجل ان علينا ان نعود ثأنية الى 
الطفولة لنفوز بشيء من الببجة والحبور في حب الوطن . وفي 
تلك المناظر المطبوعة صورها بالاذهان منذ ايام الصبا ٠‏ 

اجل ان احلام الفعوة وسذاجتما الجميلة النقية وجمال 
الطبيعة الظاهر والكامن معأ ٠.‏ لتعصل اسبايبا باشجار الوطن 
وازهاره وسواقيه ومروجه وهضابه ٠.‏ اجل ٠‏ ان كل ما نشغف 
الود في سنيه المقدسة © بطع في ذا ثرته اانقمة فكرن نض 
لنفسهحأةروحمة .ابد اجديدة ٠ولكما‏ كالازهار تخضع لناموس 
التطور ومشيته - فهي تلمو - وثير .عم - وتديل ٠‏ واذ تدمل 
تفرش من اوراقها سجادة تحت اقدام الذكرى . اوتطل بالذهب 
الباهئ 5 شفق الروح وتلا مأ اسمتشر عندها اريمأ مكيف طباأ. 

ان دوم الولد مستذبت يمسي جنة اسر ما فيها ازهارالذ كرى 
واحؤنها اشواك الهجر . وهذا على ما اظن السر في اللدين اليبا ٠‏ 
بلهي معبد دفنت فيه ملائك احلامنا وابطال التصور والامل 


وسيكون زهر المسبح شفيمي ادى القدس في ص 
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القرية ٠.‏ بل لدى الاله المي في معبد الوادي . فافني عند ما اقتلع 
تلك الازهار من مكامنبها في الصخور اجتبد ان احافظ كذلك 
على اوراتها المطرزة وعلى كل عقدة من لفافتها القرمزية النحيفة ٠‏ 
قاشاطرها حياة الهجر وحياة اخرى منشأها الى الانساني . وافي 
لأجد في الاثنتين لذة لا يباثلها شيء في الاحلام والامال المادية ٠‏ 

اما مستنبتات اببهآتنا وفيها الحبق والريمان فك لقينا في 
تخريبها من ازهار السرور ٠.‏ وتلك الازهار نفسها وتلك النباتات 
الطيبة الزكية التي كنا نتلفها لاعبين . ما زالت تنمو وتيرعم 
لعنشر حوها د ثقَة بالنفس واملة بالماة ٠‏ وهذا كل ما يتطلبه 
البشر الفانى المتمثر في فيافي الحوف والشكوك . 

افلاترى اذا ان تلك الالاعيب - الاعيب الصبوة - 
وتلك الرموز - رموز زُ اأروح - لتحي حميقة في الازهار التي 
كا نجمما لقدس القرية ٠‏ وم مرة ضالنا الطريق واقتحمنا 
المواصف في سيلبا ؟ أفلا ثراها في غض الكلاء وحكثيف 
الادفغال حيث كنا نتغلفل فرحين ونضيع لاعبين 9 أفلا تراها 
في الاشجار الى كنا نتسلقها ابتغاء عغارها ولا تزال اغصاءها تحن 
الى استماع اغانينا المبلية ؟ أفلا تراها في اللداول الفضية المتدفقة 
التى كا نجتازها في الشعاء مزدرين اخطارها 7 أفلا تراها فيالكروم 
الببجة التي كنا نرق عنبها الذهبي والقرمزي وفي المقول 
الحضراء المطرزة بالازهار التي كنا نجمع منها . لاحد الشعانين ٠‏ 
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المندقوق وشقائق النعمان 9 

ان حب الوطن المجرد من هذه المحسوسات الطاهرة 
والتذكارات الروحية للب سياسي ٠ادي‏ لا يشغل العقل منا 
وليه القاب : 

اما تاريخ بلاديفو واأق يقال تاريخ بلاد بلا علّم ووطن 
بلا نشيد . ولكن رسالتها الروحية اضرمت قدعاً قل العالم . 
امأ تقالدها في تقاليد امة و للا مللك ولا زعي ٠ ٠‏ تقاليد شعت 
ولا حقوق ولا حرية ٠‏ تقاليد نفس ولا هيكلولا ايان كن 
روحبا القديمة لا تزال حية تألم ولذلك سعنهض للجهاد والفداء . 
ون كانت اسوارها المتبدمة وجناتها الذابلة الميجورة قاقة بين 
رمال البادية و اموا البحر - بين عقمين خالدين - ذان ارعبا 
لالد الصليب ٠.‏ ويجدها الداتم الازهار . 

سور ٠‏ بلآاذي . بلاد الورد والفل والوزال ٠انت‏ مبد الالمة 
وفك 5 فبورهم . ٠‏ الت الصايب والمصلوب انك الوطن اأروحي 
لكل شعوب الارض ٠.‏ فلما عبدت بابل تموز . ولا عبد تيعليك 
المشتري ٠ ٠‏ ولا استظهر المليل على اليبودية ٠‏ ولا انتصر قراش 
على الجلييل ٠‏ كمت ينبوع حياة جليلة تتهافت على موارداك 
الام ٠‏ بل كان هيكلك هيكل المجتمع الانساني ٠‏ وحكان 
صوتك صوت الله ٠‏ 

ايه سوريا بلادي ٠‏ فن دجلة الى البحر الاجر ٠‏ ومن 


أهة 


الطور الى المجاز ٠‏ كانت روح كجنة لوحي وكان جالك مطمح 
الملوك ٠‏ واذا كانت قد خلت جبالك من الانبيا؛ اليوم فان 
بلابلك لا تزال تغرد فيسبولك وهضايك ٠‏ والورد لا يزال ينور 
في قلبك ٠‏ والارز لايزال - من اعاليه وقد كلها الثلجج - يمد 
ظلاله وينشر طيبه فوق رمالك الذهبية ٠‏ 

سوريا بلادي ٠‏ بلاد الوره والفل والوزال ٠‏ مبد الامة 
ولد الالهة ٠‏ انك ٠‏ وان غدءوت قفر | سسبأ ٠‏ لكعية اأروح 
الى الابد ومطمح انظار امالك والامم ٠‏ 
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الكن 9 والجامع )000 


م اد بين سائر اماكن العبادة التي اعرفها ( وقد حملت نفسي 
المنسحقة ور كبتي التعبتين الى هيا كل عديدة ) افضل من المامع ٠‏ 
وما ادراك ما الجمامع + هو المكان الذى وار علي بدعوقر اطيته 
اكثر من سواه لا فيه من شواعرها المتنوعة ٠‏ فليس في اللامع 
مأ داهن الاغنياء . اويكسر قلف الفقراء ٠٠و‏ يغفل الورعين . 
أو يرد تقل الال خائبين ٠.‏ 

ولستث بشاشة الجامع عقاعده المؤدوجة ٠‏ ولسست رغبسة 
النأس فيه لصدقاته . والخدمة يوم اللمعة نكاد تنحصر يخطبة 
مصدرها القران فهي اذن لن من البلانة تعشقهالاسماع فيحدث 
في القلوب خشوما وفي الافكار ر وعاً الى العلاء . 

الجأمع كبير يسع الخطباء وحتى النوام من المصلين ٠‏ وق 
بين الاثنين فراغ لا يضر . فالمنبر لا يكون داثًاً قربباً من الزوايا 
الساحرة التي نظلل المسلمين ونفوسهم فيفسدهاأ عليهم ٠‏ وهم عل 
اختلاف طبقاتهم يجتمعون للصلاة وللراحة تحت سقف واحد ٠‏ 
فتحد بينهم درويشايتمت الكلام 5 وشحادا اجمى 1 وحالا منبوك 
القوى ٠.‏ واعرابياً عليه غبارالبادية : و كلهم يمون ال+امع ضارعين 

)١‏ كتبت اصلا باللغة الانكليزية 


ادن 

خاشعين ٠‏ طالبين راحة بعد عناء باغين غفوة في الاصيل قصيرة ٠‏ 
فينام هذا امام المحراب ٠‏ ويتمدد ذاك على الرخام اليارد تحت 
الاروقة ٠‏ بين يكون الشبخ او الامير را كمأ على سجادة عجمية 
قينة ٠‏ قاقاً بصللانه * 

وهوذا درورش يتمتم تم قائلا : بسم الله الرحمن الر حيم * ويعدد 
خرزات سبحته حتى تبلغ النفس منه درجة الغيبوبة ٠‏ هوذا 
فقير يتتاءب ثم يبتف : ياالله ياكريم ٠‏ ويخر مسكبا على وجبه ٠‏ 
وهنااك ددوي عدد فت الزواق كانه حثة هامدة ٠‏ ولس من 
ملحد او جاهل او طفيل يزعج المصليناو يعسكر راحةالمستسلمين 

الجامع ميناء برتاح اليه الشحاذ والامير ٠‏ وهيبكل يفم 
الموامنين ٠‏ وناد يقبل اولاد لله على السواء *٠‏ هو حسث يعثر 
المنيوذ على حجر يسند اليه راسه ٠‏ فتكتنفه رهبة القبةالواسعة 
التي تعلوه ولا ما يحرك الكينة في ذلك المكان الرهيب الا 
كرات - ياالله ٠‏ ياكريم ٠‏ التي تدفعها الصدور وقنا فاخر ٠‏ ولأن 
كان المامع قَائاً في موق اشحاسين فيندر دخول صوت اليه من 
الماريج يفسد رهبة المككان ٠‏ وان النفس لتخشع فتدعو الجسد ٠‏ 
وتبتهج فتدعو العقل ٠‏ الى علويات السكون الذي لا يوصف 
ولايد ٠‏ 

لا صنوح ولا اجراس ٠‏ لا اله موسيقية ولا جوق مغنين ٠‏ 
لا رسوم ولا اثيل . ولّكن اضواء الامان المشتعلة ذائماً تهبدي 
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النفس فتجد خلال ذاك السكون وتلك الرهبة سبيلها الى اامزة 
الالمة ٠‏ الى الاله الواحد ٠‏ الى الله ٠‏ 

دخلت ذات يوم جامعا في احدى القرى لاستريح وقد 
خلمت حذاءي عند الباب وان معجب بهذا التقليد المحكي ٠‏ 
والحكمة فيه حسية وروحيمة ا 
فانه اذا كان من العيب ان تدخل بيت الله وحذافك في 
قدميك فكي بالحري اذا دنست سجاد الجامع الثمين باوحال 
الطريق وغبارها * 

ناأهيك با اعتراني من السرور في العمل بهذا التقليد لان 
حذاءي كان ضيق على قدمي فقات 5 يقول الكثير ون ولااشك: 
تعم العادة الي في ممارستها راحة واحترام . 

ولميكن داخل الجامع سوى مصليّين ٠‏ رجل وقور طاعن 
في السن في احدى الزوايا وشحاذ قريب في اطماره من العرى في 
الزاوية الاخرى ٠‏ اما انا فقد جلست على حصير كنت الرواق 
مسند ا ظهري الى مود ٠‏ ممددا ساقي ٠‏ وكنت اذ ذاك كني 
في منزلي ٠‏ 

ان الراحة والاستسلام من 'صول العميد الحقيقي ٠‏ وها نما 
تمد في الجامع في كل ساعة من ساءات النهار وف كل ساعة من 
سآعات الليل ٠‏ ولقد صليت 6 أحبدت * وخرجت مع رفيمي في 
الصلاة واخوي في تسبيح الله ٠‏ اما الشحاذ فكان مالا وقد ترك 


ها 


حمله عند الباب واذ تعذر عليه رفعه اسرع الشيخ الجاب لمعونته 
مشمر"! ردنه المريري وهو يقول : باسم اله«واننى امال نحت 
اله الثقيل وقد تقلص عضب رقمته 0 اليل المشدود عل 
رأءمه 3 خطا متثاقلاً ولكنها خطوات نابتة بأسم الله * 

والتفت الشيخ الي وقال لي مشتبهاً : وهل أنت مسلم ” 

فاجبته وانا اشد حذاءي : انى اعبد الله وا ترم الني . 

فدعانى اذذاك الى متاولة النداء ممه ٠‏ وفي المسجد كل 
عريب للغريب نسيب * 

ذكرني هذا بزورة لمدينة ( نيوبورت ) وهي مكة الاغنياء 
في اميركا ٠‏ وهناك ذهبت للصلاة ايضّأ وكانتك الكنسة وهي 
بناية من المي صخيرة رغم من يو'مها من الاغنياءتنى٠‏ ظاهر | 
بحقيقة حالما ٠‏ فقد نقلت من انكلترا منذ قرئين ٠‏ ود كبستر كيبا 
في ( نيوبورت ) ٠‏ اجل ٠‏ قد جي' باخشابها وبراعيها الاول كذيك 
من بلاد الانكليز ٠‏ كنيسة قديمة حقيرة * ولكن الزجاج الملون 
في توافذها خاسي الصنع سخيف ٠.‏ وهو جديد يتزءز ع عنده 
الجلال في الميكل القديم ٠‏ 

اما عن هذا الزجاجح فلا نسبة بنه وبين صناعة ه ٠‏ وهو 
مثل كل شيء ثافه للاغنياء في تلك البلاد الجديدة العجيبة يقاس 
بالذهي ٠‏ وقد قيل لي ان ثمن زجاج نافذة منها الف ريال وهبها 
احد الاغنيا' ٠‏ 


كم 


او لس من الغضاضة ان نذ كر اسمأء المحسنين في موقف 
السخاء والاساءة ! وافي لعجب كيف ان اولثك المسثولين عن 
تشويه خشب الكنيسة وجدرانها لم يضنوا باسماءهم استحياء ٠‏ 
قلك المسئولين عن التشويه وحقاً ما اقول ٠‏ فانه لا يطاق ان 
ترى النوافذ الملونة الزجاج على حائط خشي دقيق ٠‏ لا يخلو من 
شارة هندسية ٠‏ فتشوه جماله السيط ٠‏ وتنع اتمكاس نور 
الشمس عايه ٠‏ 

ألا ان الاحسان لا يميش في الظل ٠‏ بل ينفخ في بوقه على 
السطوح في رائعة,النهار ٠‏ فياايها البوق ٠‏ بوق العبجح ٠‏ اني 
م اسمع صدى صوتك في ذلك الشرق الحادي وفي تلك المساجد 
المملوءة هواء نقياً ٠‏ 

وما استوقف نظري في الكنسة ايضاً تلك المقاعد الأريعة 
الزوايا التي تستطيع ان تضع مكانها عددًا من الكراسي المز زة . 
دهي موضوعة على شكل الدواوين يحالس اريابها متقابلين كانهم 
جالسون في يهو الاستقبال ٠‏ اولك هم اغنياء اميركا ٠‏ وهذ 
عندهم امبة العبادة ٠‏ 

ولماذا ياترى يقسم مكانالعبادة الى مقاطمات : ول لاتكون 
الكنيسة كالجامع الفليم ٠‏ المطلوق للبواء النقي * تومه حينا 
نشاء وتبق فيه ما نشاء ٠‏ ولا حرجعليك ٠‏ ولا قيد ٠‏ ولا ضريبة 

ان في المقاعد الكنائسية مايكره المرء على طويل الصلاة٠وان‏ 


باه 

فيها ضريبة .رسومة +٠‏ وضغطا عل اارية الشخصية ٠‏ ولقد ترغب 
في ان تذهم الى الكنية لقضاء بضعة دقائق تنبيهاً روح اد 
غذاء النفس ٠‏ فتحكره على البقاء ساعات محصورا في المتمد 
فتعمكر غالباً على الاخرين او يمكر الاخرون عليك صفاء التأمل 
والنجوى * 

وقد علمت انمقاعد كنيسة ( نيوبورت ) لا نباع ٠ولا‏ تواجر 
ولا تقدمعاناً للمصلين ٠‏ ولكنيا تقعنى اقعناء فكانرا ملك لصباحب 
بيت او رب عرش يتحول بالارث من الاب الى الابن ٠‏ فلا 
لستطيع الغريب ان يدخل بيت الله ابتغاء الصلاة الا اذا اراد 
ان يقف عند الباب صابرًا قانماً ٠‏ وان خلاص نفسه لاسبل من 
قتمه بمقعد يستريح فيه من عناء الوقوف * 

اما انا فقد جلست في «قعد مضيفي ٠‏ واخال انه تلكهدعوة 
لان في كتاب التراني اسمآ غير اسمه ٠‏ بلفيه اسهاء عديدة لاسر 
انكليزية عريقة بالنس ٠‏ توارثت هذا المقعد بعضها عن بعض ٠‏ 
دليل ذلك ان لم يبق فراغ في جاد كتاب الترانيم لاسم آخر ٠‏ 

ان الاغنياء ل.قاسون شيا من الكرب سببه غاهم ٠‏ وقد 
تعنم كذلك حقوقهم ٠‏ فقد فاه موسس الديانة المسيحية نفسه 
كات مولمة شديدة عليه ٠‏ وقد حرءهم السماء عثل واحد من 
امثاله ٠‏ فوالكالة هذه يجى ان لا يعدموا حقا بسماء اخرى على 
الارض ٠‏ في كنيسة صغيرة ٠‏ حيث يستطيعون ان يناجوا ديهم 


على آخر زي دون من يزعج او يلوم . 

ها هنا يس اولك الاغنياء المسا كين انفسبم ردحاً قصيرا 
من الزمن ٠‏ ولا حق لاد من سائر سكان الغبراء ان يتطفل 
عليهم في ساعة بوقفونها لعبادة الله. فهم بستوون واقفين فيمريعاتهم 
رصينين متأنقين فيرتلون النشيد المة والسادس والسبعين او 
المزمور الواحد والحمسين خاشعين ٠فتتشرب‏ كل حواسهم الاعان . 
ويستشعرون سلاماً وسكينة . لا نظير لما في غير عالم الروح ٠‏ 
وهذه حال الواعظ الذي لا يلقي عليهم من المنبر شيئاً من امثال 
الناصري عن الغني والعازار مثلاً او عن الممل وثقب الابرة ٠‏ 
ان هذا المحترم ليراعي شعور رعيته واممالها . 

استذفر الله مما ذدكرت ٠‏ فقد جئت الكنبة لاصلى لا 
لانتقد ٠‏ واما اولك الذين قد سيبوا في هذا التخيير العقلي 
السىء ٠‏ بعيدين 5نوا او قريبين . غائبين او حاضرين . فانى اسال 
لله لحم مشلا ابغي لنفسي من الرحمة والغفران ٠‏ 

قد اقامت الصلوة . ولكن الزء الهم منها لم ينته ٠‏ وسيقام 
في الزقاق الضيق امام الكنيسة ٠.‏ حيث شرذمة من البولس 
يحفظون نظام المربات الذاهبة الاتية ٠‏ فيتحرك نحو الباب قطار 
السيارات الفخيمة المتعددة الالوان والاشكال ٠‏ يحف بها الثم 
وعلى دفتها السائقون الكسون المتشامخون ٠‏ والعررات تجحرها 
المطعهات ٠.‏ فيثي منها الغللان في الاثواب المقصبة الرسمية 
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يفتحون لاسيادهم الابواب ويطأطئون الرواوس للسيدات ٠‏ 

غوغاء وغرور . ٠٠‏ ضجيججح وتصلف ... معرضٌ مدهش في 
الحبادة ٠.٠‏ اببة وفخفخة في الورع والتقوى ... تعال يا اخي 
المسيحي الفقير . تعال ممي الى “المامع ه: 








روح اللغت 


ان للغة جسياً لا ينمو الا بالغذاء الجديد + وان لما روحاً 
لا بعلو أدب عأمها ولا يدوم ادب دونما ٠‏ ولكن الاجسام عرضة 
للاسقام ٠.‏ واراء الناس في الارواح لا تخلو من الاوهام ٠‏ ذاللغة 
اذا تحتابج الى رجل الدين حيناً ٠»‏ ورجل الطب احياناً ٠‏ اما اماءها 
فبوشاعرها . واما طبيبها فهو أديبها ٠.‏ وما العم لاذا مر ض الاديب 
وعجز الشاعر 7 العياذ بالله ٠‏ ويا هو صحيح من روح اللغة ٠‏ 
العياذ يمن يرى الصحيح فستخدمه ليداوي ما اعتل فيا فيجدد 
قواها ويفسح لحا هن المياة اجلاً زاهر! ٠‏ اقطع الغصن الياس 
ولقح الغصن الطري» تُسلم الشجرة فتنمو وتزهر ٠‏ كذلك فمل 
دنته في اللغة الطليانية ٠‏ وشكسبير في اللفة الانكليزية ٠‏ 
وفكعور هوغو في اللغة الفرنسية "'' ٠.‏ ولاديب ان في سوريا 
ومصراليوم من يحاولونشعرا ونثر | - وان عد احسانهقليلا 5 
تجديد حياة اللغة العربية وتوسيع نطاقها لفظاً وبيانا . 

الى من يتعشقون هذه اللغة الشريفة ٠‏ واذا كانت الانكليزية 
اتشمل ما في جديده لفظأ وءعنى من الجميل اللي البليغ 
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تسابقها احياناً الى خيالي . وتجلس مكانها في معقولي . فعبي 
للا تزال على لساني . وفي قلي . وطي احلامي ٠‏ ليعذر مني القارىء 
هذا الافصاح . شن العادي الفطري ان يجب المرء لغة أجداده ٠‏ 
ولكن لمي غير الفطرة تو'يده وتحميه ٠‏ فهو ناشثىء عن اعجاني 
العظيم بالمميل الطالد من الآداب العربية - وما هو بالقليل اذا 
قستاه بغيره من مثله في لغات الاجانت ٠‏ 

لا يلمني القارىء اذا في تقديم العاطفة على البحث والبرهان . 
بل لا يلمني اذا جاءت كلمتي في روح اللغة اقرب الى شواذ البحث 
منها الى اصوله ٠‏ فعي كلمة عاشق ٠‏ هزني اليها دديق لي قديم 
سمعت حديثه أمس في دار الكش العمومية - شمعته في 
نيويرك وهو في بيروت . وها اني اسرع الى ازالة العجى : 

كنت مارًا في شارع هذه المدينة الكبير ٠‏ وكانت ساعة 
ليس لسواي حق بها ١‏ فدخلت المكتبةوسرت الى الدازةالشرقية 
منها فوقع نظري هناك على مجلة الحلال وفيها مقال متم للاستاذ 
جبر ضومط في أأاغة المربية ٠‏ فطالعته شيقأ الى استّاع حديث 
هذا الصديق الفاضل في موضوع هو ابن يحدته - كا يقال - أو 
بالمري هو حيط محيطه . وقد راقني منه خصوصاً تعداد محاسن 
اللغة العربية والمقارنة بين ادايبا واداب سواها من اللذات ٠.‏ ثم 
استشهاده حتى علءاء الافرنج في ما لا يحتاءج عندي الى غير برهائه 
أحسنت ياصديقي الاستاذ . أحسنت . ولكنك في ذكرك اياي 
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وسو'الكاستهويت واستزثلت ٠‏ فافيبيناللغتين مغل بين معشوقتين 
لا ادري والله ابتبما اججل ولا الى ايتهما انا اميل ٠‏ 

على اني قرأت صفحة في جال الاثنتين ٠‏ والممت بمافي 
الحامش من شرح الغامض ناهيك يغموض الشرح ٠‏ فكان حظي 
من بعض الاسرار يسير! ٠‏ الا ان من ذا اليسير مأ يعد في عرف 
العارفين كثيرًا ٠‏ كيف لا « ويضدها تتبين الاشياء » ! فالورد في 
الاحراج أجل منه في البساتين ٠‏ وحسنات ادا ب اللخة في الجاهلية 
عل قلتها ابهى منها قباساً في حضارة هذا الزمان ٠‏ وذلك لان 
دائرة نورهم تلألأت في الظلام ٠‏ ودوائر نورنا نكاد تختفي في 
الكبيرة الببية من الانوار ٠‏ ما العمل ومن الملوم ؟ ان لا فضل 
لنا اذا كنا نزضى ان نكون مثل من نظموا ونثروا في الماهلية 
وفي صدر الاسلام ٠‏ بل نحن الملومو ناذا كان نورنا اليوم لا نشع 
بين انوار الام المتمدنة فترنو اليه الابصار مدهوشة مستهدية ٠‏ 

جد ع عو 

من جميلما قلتياصديقي الفاضل ان رقي اللغة في رقي أبنامما 
المشتغلين بها * هذه حقيقة كبيرة أسعأذنك بتقدي اختها الصغيرة 
وهي ان رقي اللغة لفي الروج على السمج العقيم من مألوفها مع 
المحافظة على روحبها ٠‏ ولكن الخارجين من الكتاب اليوم على 
امأأوف وعلى الروح مما كثيرون ٠‏ فيخيل اليك وانت تطالع 
ما ينشرون انك تقرأ لغة اجنبية في الفاظ عربية ٠‏ ولكني افضل 
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هدا الانشاء -- وفيه من غرابة وركاكة مافه - على انشاء عربي 
لاغبار على * سيبوياته » وقد أخذت معانيه كبا ومبانيه من 
«الفرائد الدرية » وغيره من < المحنطات »> اللغوية . 


وعندي ان ضرر مثل هذه الكتب اشد من ضرر لغات 
الاجانب في من لا يجسنون من الحكتاب حت الترجة * بل 
لا يحسدون حت التقليد ٠‏ واننا اذا علمنا التلميذ ان يقول كعابة 
« تَثى الامير » مثلاً فيكتس « تحر كت ر كابه » او« افق المرء 
سعياً » فيكتت « عاد بخفي حنين » ٠‏ او« نحن عيده » 
فيدهشنا ببلاغة « قلب له ظبر المجن » وغيرها من ار البيان 
الشبيية بغار صدوم . فاننا نعامه حديثاً لا يقهمه ابناء زمائه . 
وان فبموه فلا يهمهم ٠‏ ولا يفيد ٠‏ ان في مثل هذا القديم بل 
هذا التقليد جوداللغةوعقمها . و كلنا تعلم مأ يتبع الحمود والعقم 

أجل استاذي ٠‏ ان رقي اللغة في نفوها الداتم . والنمو في 
الحياة . والحياة في ما نألف اليوم ونكئشف غدًا . والاكتشاف 
في الفكر والنظر والارادة ٠‏ والفكر والنظر والارادة لا تدوم 
عاملة بغير المكمة . والحكمة في ان تخبر المألوف فنتجاوزه الى 


سوأه “وين اللديق أن الى نشيء من شوارد اللغة . واحسن من 


١‏ المحاقظة الدائمة على المألوف تليق بعلم الاولاد والمقال لا بالشاعر 
وطالي الكيال 
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ذلكان افبم اذا اسعطمت *" اصول الشوارد ٠‏ فانتفع بالاسباب 
اذا كانث شاملة . وقد اتخذ من القوال ما برناح اليه ٠‏ وفيه . 
افكاري ٠‏ ولعمري ان اوضاع اللغة ٠‏ لا اساليب ارباب الاذشاء 
فيها ٠‏ خير ما يتعلم التلميذ ويقتبس الكاتب العصري . ولا يد له 
اذذاك . اذا تفرد في ذكائه ٠‏ ان يتفرد في اسلوبه فينبذ السمح 
والءقم من مألوف الاوضاع ٠‏ ويعود الى لوح الوجود والىحاضر 
الامة في حياتها المارية فيتةذ من الاثنين مادة لبانه ٠‏ انه ليجد 
في الاثنين غذاء طيباً جديدا لاساوبه ولافكاره ٠‏ لمجازه ايضاً 
وخياله ٠‏ 

على دأسي امرو' القيس والمتنبي . على دأمي ابن خ_لدون 
والغزالي كن ف راس عينين ترياننى 2 ع الى جانبي 
الطريق التي سلحكوها ٠‏ ومن المكمة اذا سرت في المقول 
مسعكشفاً . مستوحياً ٠‏ او متنزهاً . ان اراقف من حين الى حين 
منعطفات الطريق قلا اهجرها ماما ٠‏ ولا اسلكرا عماوة . وهذا 
ما اعنيه في نيذ المألوف والمحافظة على روح اللغة . 

+1 خد جد 

كان يوم وكانت « الفرائد الدرية » لي يسعاناً 2 نبج 
البلاغة » ميزاناً ٠‏ و« المقامات » ديوانا وخوانا واني لاذ كر اول 

)١(‏ كثيرا ما وققت في هذا الاب ٠‏ وديبت ٠‏ وعدت تادماً على 


خطاياي 
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مرة فتحت القاموس فوقع نظري في حرف الطاء على مادة خرجح 
فقلت : وسفر الخروج ٠‏ نقرأه في المروج . على انه حدث قيل 
ذلك حادت استقام فس هلو ع امرئا >- أمر هذه اللغة وامري ٠‏ 
( ولا بأس بالاشارة هنا الى ما قد لا دشير اليهدسواي الا مععذرًا 
شن حسنانى كيرت او قأت قأت - اني حكيم في ما لايهم الناس 
في الاقل ولا ير بالكون ٠‏ وهي حكمة لا يجوز العواضع 
عندها ٠ولا‏ التفاخر بها ٠‏ افي ذاكرها فط وفي رأس الطير ورأس 
الحية ايضأ ما ينسيهما الدنيا في ماها فيه مباشرة ) 

عندما ازمعت اذا هجر ما الفته من ضروب الاحسان ٠‏ 
في اأيلاغة والبيان ٠‏ اقّت والقاموس سنة ٠‏ عددتها من ايام اهل 
الجنة ٠‏ فنسيت في خزعبلات اللغة خؤعبلات المياة حكلبا ٠‏ 
واعذب اطزعبلات ابعدها من الاصول ٠‏ ومن المعقول ٠‏ ما 
القادوس - على رأي الشدياق - بكابوس ولا هو تاج اأعروس . 
القاموس مستودع فح فيه من الزوان والخصى وااتراب ثىء 
كثير ٠‏ وقد تزودت من بعد الغريلة -- « انا على سفر لا بد من 
زاد » - ماقد لا يحكفي في نظر عاء الازهر ابن اسبوع ني 
الكعاب الكريم ٠‏ ولكن القساعة كنز لا يفنى ٠‏ وما كلف الله 
نفساً فوق طاقتها - ان في الامثال وني الكتاب تمزية الكتاب 
والمق يقال ان خلاصي منوط فالا بالاقتصاد ٠‏ وكثيرا ما الجم 
قريحتيفنسير الموينا في الموعرات ٠‏ او استوقفها فنجاس نستريح 


ر"” - (ه) 
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ف ظلالسكوت وتعيوة . فشكرنا اذ ذا كالقارىء٠‏ . وتشكرنا 
كذلك اللغة ”" 

لست في المفردات الشدياق . ولست في الاوضاع اليازجي ٠‏ 
ولا انا من الطامعين بمثل هذا الغنى ٠.‏ ولكني اعلم ان للالفاظ 
- مثل مأ للغة - من التاريخ والتطور ما يفيد اللغفوي معرفته ٠‏ 
وقد يستفيد من الالمام به يعض الكتاب . واعلم ايضا ان مزية 
الالفاظ انما هي فيها ٠‏ قاه بنفسها . وقلا تزيدها لدى الشاعر . 
صقلا او خشناً ٠‏ المعرفة باصلها وشأن تطورها . 

ها هي امامك في القاموس . اضرب صنفحاً عما فيه من 
الوحشيات والنفشاريات ٠‏ من المستهجن والعقيم والبذيء 
( حبذا قامو سرد منبا ) وقس الالفاظ عا عنداك من حسن سمع 
وحسن ذوق . وحن نظر ”" فان للالفاظ ما سوى الرنة والوزن 

من الزملاء الاذكياء المحافظين على روح اللغة واسثار جين عليها من 
لايدركون الحك.ة في اظلال المياة وفي السكوت ٠‏ وهم يظنون حتى 
قيلط الو ران الأزيق سيردا وقيوة بيه ار كتين ٠‏ ببشارة 
واأسفاه في الادعال اللغوية او الخبالية - ويهولون لنا منها باغصان من الط.ون 
والعليق يظئوتما امأ ووزالاً ٠‏ ربة الوحمي, (وديبم مرة ! ربة النحكر لا 
تبجريبم الى الابد ! 

٠ ما اقبح ذوقهم مثلاً في قولهم عجتجرة اي اعراة خفينة الروح‎ )"١ 
وما امل وصفهم ما رق وشف من الشياب‎ ٠ وعلطميس ايجارية حسنة القوام‎ 
| اما : وعجنجرة في قيصهفاف ! اعوذ بالله مثا‎ ٠ بالمبلبلة والهفافة‎ 
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بل الموسيقي والشكل الوانأ ايضأوروائح في ما دق وشف وقاوج 
وفاح من معانيها ٠‏ 

اجل ان من الالفاظ ما تعد من الاحياء ٠‏ لما من صرونة 
البان ٠‏ وصلابة السنديان ٠.‏ وسلاسة الماء الماري ٠‏ وشذا الرياحدن 
وزءزمة الرعود ٠‏ وصفير البلايل* وهمس النسمم ٠‏ واياء الالوان 
ما يجعلها لدى الكاني كنز ١‏ في الانشاء والابداع ٠‏ اللهم اذا كان 
يعرف حب الآس من حب البلان * او القمح في الاقل من 
الزوان ٠‏ فلا يتزود من القاموس دون غربلة ٠‏ ولا يغرف جشعاً 
وجراف من كت اللغة ٠‏ 

ليس الكاتى النايغة من كان يبدعياً فط ( اللفظة للاستاذ 
ضومط ) ٠‏ بل من كان ايضّأ حسن الذوقفى الفنون الجميلة كلبا 
في الغناء والموسيق والشعر واانحت والتصوير ٠‏ فستعمل الالفاظ 
5 ستعمل العواد الاوثار ٠‏ وبنئام المعانيم ينظم الرسام الالوان 
وني جاهمقالا 3 بدني النحاتنهببأ او تعاللا ٠‏ زج أذيهو علمه 
وخياله 5 يمزج صانع العطور عطوره ٠‏ فتجي٠‏ فيها روح الفنون 
كلبا ٠اي‏ التناسب والعواز نوالتبايئن في التشابه ٠‏ خلا الابداع 
نظرا وفكرا| وأساوياً *وهذا لعمري الهال بعيئه * بل هذا شي ء 
من الكهال في الاداب ٠‏ 

والاغة العربية تمكن الكاتى الذي يتعشقها ٠‏ فيجهد النفس 
في افتهام بعض أسرارها . من الكثير من ذا الال ما برهن عن 
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ذلك الاستاذ ضومط . بل في اللغة ذاتهأ براهين لا تمد ٠‏ وحجججم 
لا ترد ٠.‏ وقد تجسمت في من نحاث لهم روحها السامة من 
الشعراء والعلاء ٠‏ كان ابو الطيب ٠‏ شاء الشعر منه في أويجح 
المناعة ٠‏ قال في انق مبائيه ٠.‏ وجديد معانيه ٠.‏ وجزل الفاظه ٠‏ 
حقيقة ما قات ٠‏ وهو في مقدمة من أحاطوا علياً بكل ما في 
الالفاظ من أسراد المعاقى واظلالها وتوجاتها فكان في اختيارها 
موسيةي] ٠‏ ورساماً ٠‏ وعطارا ٠‏ ونحانا معأ ٠‏ 

وكان ابو الملاء * لخاءت فاسفته الشعرية ٠‏ وفيها من اصالة 
ارأي * ودقيق النظر ٠‏ ورقيق الشعور ٠‏ ونمور الخيال ٠‏ وحرية 
الفكر ٠‏ ما جعل المستشرقين يقولون : انه وجد الف سنة قبل 
اوانه * وكان اأفارض ٠‏ فقال لهذه اللغة الشريفة : أريد مك 
مادة ذهمية ٠‏ لاسر ارالهمة ٠‏ اريد جلباباً هفافاً لكيان خفى 
علي ٠‏ اريد ان ابني ينا فخا أرية الى واأرويا ٠‏ فقالت اللغة : 
لبيك ! فنظى تلك القصائد اأفريدة في بابها المنقطعة النظير حتى 
في الدواوين الاتكليزية والفرفسية الي اعرفها ٠‏ 

جا 

وهل إنا انقض هبنا ما قلته في فن الانشاء * عفوا ايها 
القارىء ٠‏ اذا كان لي ان اتطال الى الموزاء فاين لي ان أصلبما 7 
ولا تلوم البصيرة اليد في هذا العجز ٠‏ ولا اليد البصيرة * على 
ان الشوق حسنة من <سنات الطالبين ولا حد له عندهم ٠‏ وان 


ل 


حتى في حبي هذه اللغة طالب ٠»‏ متصوف ٠‏ فتعذرنى + ويعذرنى 
المقررون منها ٠‏ اذا سرت حول بستانها هاا وقد طالما ظننت 
الحدار الوهاج نهجاً او حار ا ٠‏ فسقات مرات عنده ححذاية 
تحاول الدخول من شباك زجاح مقفل ٠‏ على افي تسلقت الحدار 
مرة لعي مكان اباب منه ٠‏ ولشدة ابتباجي ما شاهدت 
سقطت في عليقة تحني ٠‏ 

وسرت زساً بين العليق والرياحين ٠‏ في جادة تنتعي عند 
كل خطوة هن خطواتى ٠‏ ازرع ما قد لا يليق اذا نور . بعرش 
اللغة ٠‏ زسة او تقدمة . ولكني اوامل ان ثباق في ما هويت 
وقاسيت يحملني في الاقل من المقربين ٠‏ فبا يدي ول تزل دامية ٠‏ 
وثوبى ول مزل مزق : ويشهد على سدبويه افي ما اثرت يوم مر 
طيبة في بساتين الغرياء على زهرة اللهم ذات أريج في بستانه . لا 
والله .حتى ولا عللعنقود جيل اللون والشكل من علَّيق علمه . 
وحمه الله 3 

وهل ادناني هذا من روح اللغة * لا أنكر انه استالني ٠‏ 
وشو قني . وعلمني فوق ذلك |١لام‏ عند اللقاء + على اني والحق 
يقال ما رأيت غير اظلال وبعض اشعة من روحها في كتب النحو 





انصم الطالب والكاتي الإديد ان لا يغتر بطريقق فسلكها ٠‏ 
الا اذا كان عظمه صلا والارادة منه أصلي ٠‏ او فليدخل البستان منالواية 


يا 





والبيان ٠‏ وفي القاموس اقتفيت أثرها ول أظفر بها ٠‏ وفى 
درادين الشعر ورسائل المترسلين وقفت صرات عند هياكل لما 
فارغة ٠‏ وة نا من الطيى ٠‏ وثنثر الازاهر الذايلة ٠‏ 
وسائل الشموع ٠‏ مايثير حتى في الوثني الشوق والتقوى ٠‏ 
وبكلمة بسيطة ان في لكب أللغة يأصديقي ادلاء فقط ٠‏ وهي - 
وان تعددت ارا" هم قْ 2 حقق » وسخافات ث ئ>- دشيرو ناجاعاً 
الى اللقيقة الكبرى وهي ان دوح اللغة في تطورها ٠‏ قبا مثالة 
انو الملاء : ان طريقته في النظم غير طريقة اصحاب «المعلقات» 
قبله واصحاب « الموشحات “ بعده ٠‏ وان اسلوب البهاء زهير 
لغير اسلو ب سمية أبن سلمى ٠‏ والمتنبي في بعض الاصطلاحات 
والاوضاع عير أبن زيدون فيها * وكنى بالقارىء ان يعود الى ما 
هو معأوم م من اطوار الشعر اأعربي فيبدد له من الفرق بين الاهلين 
معلل والمولدين ما لا يحتاج الى برهان . 

ان دوح اللغة كامنة ايضّأ فيعادات ابنائها - ابناء حاضرها 
وماضمبا-و اخلاتهم وتاليدهم ١‏ واصطلاحاتهم العامة.و لكاب 
العصري دن درس هذه العادات والاصطلاحات واتخد منبا مادة 
او في الاقل دليلا لانشائه ٠‏ فيجيء وفيه من المعأني والمباأى 
ما هو جل ٠‏ حي * دقريب من افبام ايناء زمانه ومن حملأ 
ان يظن ان كل ما حاء ٠‏ به عرب الزيرة اغا هو منتعى الفصاحة 
والبلاغة ٠دان‏ استعاداتهم كلها جميلة في كل مكان وزمان . ومن 


ألا 








الوهم ان ننتصود في الماضي رب العصمة والكيال ٠‏ م انه من 
الوهم ان نحصر نبوغ زماننا في احسان لغة مضر وقحطان . او 
في الطروج عليها * 

اني من الطوارج ٠‏ ولكني احترم من مضي ما كان موافقاً 
الماضر ومفمدا له ٠٠وما‏ كان فيه في الاقفل حقيقة أبعة ٠‏ او 
جمال لايغيره الزمان . ولا ينكره اللكان ٠‏ وللست 0 شما 
من هذا في كثير مما ألفتاه ٠‏ فلا فائدة في ان نضع لسان قحطان 
في ث المصري . او لسان مير في مم الشامي ٠‏ فياطقون بحرف 
اللغة ويعبغون بروحما . بل جل الفائدة في أن نتعلم ان نقتبس 
روح انلغة ونتشريها ما لدينا من نفيس أذابها واوضاعها الجميلة . 
وما هو حي ور من عأدات اناا وتقاليدهم . 

ولا شك ان اللغة العربية حافلة بالالفاظ والاوضاع التي 
فمكن من الافصاح عن ادق الافكار ٠وارق‏ العواطف ٠‏ وأبعد 
التصورات ٠‏ ولكنها تفصر عند الغريب المديد من مظاهر الماة 
في هذا الزمان ٠‏ لذلك هي تحتاج الى مجمع علمي ”"' يدغل 
اليا بعض الالفاظ الغنية والعلمية الحديثة ٠‏ ويميز بعض 
الاصطلاحات العامة ٠‏ 5 فمل في الماضي أاعلياء في بغداد وفي 
قرطبة وهذه من ضرورات الحياة لكل لغة من لغات الدنيا . 


ا ك3 


)١(‏ كتثدت هذه الثالة قبل ان تأ سس المجمع العلمي لمق 
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هل اجبت في هذه المولة سوئال الاسم اذ ضومط * ولا 
بأس - مهما كان من نتريجة ما قات - بكلمة اخرى فيها زيادة 
ايضاح . نعم ٠‏ قد كتبت في اللغة الانكليزية اصف جال الطبيعة 
في بلادنا ما كتبت في العربية ”'' ولا يخعلف اسلوبي في اللغتين 
الا في النظر الى الموضوع من الوجبة التي نفهم ولا تستغرب 
عَاماً ٠‏ وفي بعض الاستماراث والاراء الاجتاعية التي تتخلل مأ 
اكت . فلكل لغة م قلت روح يجتهد الطأامع بثي' من شرف 
التأذف ان علك بعضها ٠.‏ فتسعملكه اذا ذاز وتبديه ٠‏ وفي هذا 
الفقير الى رجمة شكسبير والمعري روحان دمت مهما الولادة 
والحجرة . فاذا كتدث في الانكليزية افكر غالبا وأعبر عن فكري 
على طريقة الانكليز . فلا اقول مثلا : « خبّم الليل على المدينة » 
واهل هذه اللغة من غير اهل اللهيام”''ولا ١‏ كتي بالاغة العربية : 
«هز يده؟ لعلمى ان هز اليد عند لا يفيد الممالكة ٠‏ وهذا 
مكل و اعفن اأمعال للا حاجة إلى اتدزادها + 





() ليطالع من همه الامى واحب امقارنة مقالة « وادي الفريكة *في 
احذر ٠‏ الاول من «الريجانيات» و اأقالتين : بلادي « 00112117 م0 مطذأة» 
وافاق و طني « 8051202 5126156 217 في كتاب 602 08 طنهة2 ه16 » 

(؟) ولا تمتحسن حتى سُعرا ٠‏ لانه يتغلب في معنى الخيام عثهم 
التعسكر والحرب والليل لا يجى٠‏ المديئة حارباً ٠‏ ويتغلب فيها عتدنا ٠-نى‏ 
الاقامة والاستراحة وهذا جيل في الاستعارة العربية ومغفبوم ٠‏ 


3 

إلا اني اشير اشارة الى الفرق الا كبر بين لغمنا ولغتهم ٠‏ وهو 
اننا ننظر الى الاشياء غالبا من خلال المحسوس فعندر المقائق 
المجردة في استعاراتنا . كأننا لا نفقه المعافي الا اذاصورت اماما 
فتدر كبا المواس منا قبل أن يدر كبا العقل ٠‏ وهم ينظرون الى 
الاشياء غالباً من خلال المعقول فتندر الاستمارات في حقائقهم 
المجردة ''' والذادر داثاً عزيز . لذلك ترانا اليوم نجل الفكر فوق 
كل اجلال في التأليف فنبالغ احياناً في التجريد ٠‏ وهم ٠‏ رغم 
مدنيتهم المادية العملية ٠‏ يرغبون'في ثيء من الخيال ويرتاحون 
بالاخص الى الاستعارات الشرقية . او ما استطاعوا رده منها الى 

لوح الوجود العام فيفهمونه ٠‏ 
اما الاستعارات المنوطة عظاهر الاخلاق في الامة وبعاداتها 
وتقاليدها ٠‏ فلايفهمها غالبا غير ابنائها ٠.‏ ولا تروق سواهم . 
والترجمة الحرفية من لغة الى اخرى سمجة مستهجنة ٠‏ واسميح 
منها التقليد في المحسوس دون المعقول . في المرف دون المعنى ٠‏ 
هذا المتني مثلا ٠‏ وله بين الشعراء عددنا المقام الاول ٠.‏ فلو ترججنا 








)١(‏ نقول مثلاً حت في المرائد اليومية : خطفت يد اأثية فلائاً ٠‏ او 
هصرتغصن شمابه ٠‏ تعسكر جو الامن ٠‏ ورى زند الضغيئة ٠‏ وهميقولون : 
مات فلان ٠‏ استتى الامن ٠‏ وتجردون الضغيئة من اازند والنار ٠‏ في بساطة 
تعميدهم دليل على متبجبم سمتلي والعمبي ٠‏ ولفياستءاراتنا دليلعلى« دوراثنا » 
في امور اللياة 


بعض فاوه في مد سيف الدوأةالذيلا تغي سالشمس الا باذنمنه. 
ولاغرو فهور الافلاكوقاهر النجوم.لضحكت من ترها تنا الام 
« وقد رعحموا انالنجوم خوالد ولو حاريته نأ فيها الشواكل » 

شي حزن 1 ) 
«مًا كان ادناها له لو ارادها والطفما لو انه المعناول » 
( ثي» ول د 1 ) 
بيد ان من غلوه ما لا يبي ولا يضحك . بل منغلوه ما هو 
جيل ومواثر جد ا لانه مبني على حقيقة في المياة يخرها كل من 
تعددت احزانهم فلا يبالون بالجديد منبا ولا اظن ان وكير 
او ماتن . او هوميروس ابدع في وصف هذه الخال من حاللات 
النفس ابداع المتني اذقال : 
« رماني الدهر بالارزاء حتى فوئادي في غشاء من تبال » 
فصرت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال » 
على ان فكيين لا تععير في هذا المعنى النبال للغشاء ٠.‏ 
ومع ان ما يسمونه في الانجليزية المجاز المتباين يكثر في شعره 
فهو يتحرى غالبا التناسي . فلا ينسج غشاء من المراب او من 
مادة صلبة . وشعراء الافرنج ا كثر تناسياً . واقل فلو . واقرب 
معقولاً في اشتعاراتهم وتصوراتهم منا ٠‏ الا ادا جاءت في باب 
المجون والحزل . اما نحن فنجد حتى في « حاربة النجوم > 


+7 د د 


.ب 


وليستث هذه ا كبر عيوبنا اللغوية ٠‏ قلت في يدء كلامي اني 
اتعشق هذه اللغة ٠‏ فلي فيها اذا اماني يجوز الافصاح عنبا ٠‏ 
واماني الان ثلاث لا غير ٠‏ قد ذكرت القاموس ٠‏ ونيوت الى 
الالفاظ الفنية ٠‏ واشرت الى الى العلاء ٠‏ فن امانى ذا : 

اول ان يعاد تأسيس مجمع علمي لينظر في ما تحعاجم اليه 
اللغة من الالفاظ الجديدة الفنية والعلءية فيجيزها بعد اعراميا 
وينشرها ٠‏ 

نما ا نيطيع المجمع العلمي او احدىشركات الطيع قاموساً 
عصرياً جردا من الالفاظ الوحشية والمترادفاتالبدوية والامثال 
التي لا تنطبق على حياتنا اليوم - قاموساً جردا بالاخص من 
المواد البذيئة كلبا . ولا اريد ببذه اسقاط ما قد يتبادر الى الذهن 
من المفردات اللنسية . بل اريد - وكل من لأ الى القاموس من 
الكتاب يعلم ما اريد . . ٠‏ هل تلو صفحة متها ؟ وك من مأدة 
لا تبدأ الا .ها ؟ أوما حان لنا ان نعفو تلك « الناقة » وتلك 
المارية » المسكينة من الخدمة في القاموس : مار والله عليدا - 
وآداب لغتنا تعد من آداب العالم الهالدة - ان نظل قواميسنا 
« حافلة بالوحشيات والبذاءات ٠‏ وها اننا بدأنا تشعر بوجوب 
تعلي البنات وتبذيبهن . والمدارس المخعصة ببن تزداد عددًا يومآ 
فيوماً ٠‏ فبل بين قوامس اللذة ما يليق ان ستمملنه فيدروسهن ٠‏ 
او لا يحخيط الكاتى علماً باللغة الا اذا حفظ الامثال المضروية 





كا 


بالناقة والجارية كلها : ان امنيتي اكإرى ان ارى قبل ان اموت 
قاموساً عربياً عصريا نظيفاً 1 

وثالث اماني ان يشر احد الطابعين منتخبان. من لزوميات 
المعري لان فرائده الشعرية ٠‏ ودرر فلسفته العقلية ٠‏ تضيع في 
الكثير مما تكلفه من الترهات اللغوية ٠‏ وما تنحصر أهميعه في 
احوال زمائه ٠‏ لذلك يقل من يطالمون اللزوميات ٠‏ ويكثر من 
لا يقرنونالمءريبغير الكفريات ٠‏ فاو اخترنامن المجادينالضخمين 
الف بيت مثلاً ونشرناها في كتاب ججيل* لمكنا الكثير من العلم 
بشعرهعلماً لا يندصر ب « غير مجد في ملتي واعتقادي » 

و * في اللاذقيةضجة « بل يتجاوزها الى بليغ حكمته *وسمو 
فلسفته ٠‏ وججيل ادبه ٠‏ ولا يظن الى اريد مجرد ما تدعى منبأ 
بالكفريات لا واللهيل اريد مثل هذه الابيات : 

« فلتفعل النفس الجميل لانه خير واحسن لا لاجل ثوابا» 
«والغيث اهنأه الذي يبمس ولس له رعود» 
2 ارىاللسء راةاللبيب فن يكن مر انيه اللاخو انيصدق ويكذ ىس » 
« فشأورالعقلوائركغير وهدرا (العقل خير مشيرضمهالنادي » 
ومثلبا كثير من المقائقوالمم التي لم ينطق بهانوابغ الافرنج 
ولا الفها الاوروبيون الا بعد الف منةمن زمن كانت معرةالنعمان 
فيه تعبة الاب وا[شعر والعلمو كانابو الملاء رمها «الضرير» البصير! 





اا 


تعلشدت الأسياة والظلم وا 


في التاريخ حقائق ينشرها الزمان - اضرت او نفعت -- 
دان حاول كتانها الاسان . ينشرها اازمان في اعادة الموادث 
الاليمة والنبضات السياسية العظيمة . ومن هذه اللمقانق انمن 
الشعوب . قديمأ وحديثاً ٠‏ في الشرق وفي الغرب ٠‏ من حاولوا 
مرارا ان يزيلوا القوة ماني المماة من نقص وزيادة *٠‏ من 
اثرة وامتياز ٠‏ من ضعف وقوة . من فقر وغنى ٠‏ فكسروا نير 
الطاعة وابوا الحضوع لسياد في الشرع والدين ٠.‏ بل طالما خاض 
الشعوب بحرا من الدم والاهوال توصلا الى ما كانوا يظنونه 
كلا في الاحكام ومساواة بين الانام ٠‏ 

اما زعماء هاته النبضات - نهضات المساواة ١‏ كراهاً - فلا 
شك انهم ينشأون صادقين ويعملون بادىء امرهم مخلصين ٠‏ لا 
شك انهم يعحنقون مبادىء الال في الاجتاع والدين مقتدعين 
لا مخادعين ٠‏ ويقيمون انفسهم اسياد حم جديد ٠‏ ورسل خير 





)١2‏ هن صحكتاتب لامو لف عنو انه 80158691520 2ه 26معوه1 ه15 
تحدر اللشنية وقد نشر ي الاغة الانكيزية 


4 


عتيد ٠‏ علم| منهم ان لا فوز بلا قوة ولا قوة بلا حك مهما كان ٠‏ 

ولكهم لا يلبئون ان يسيئوا استخدام القوة التي يلقونما 
طوع مشيلتهم في شع لأثر وفي حم لهذا الشس جديد . اجل 
ان السيادة لستخو بم فتغرهم ٠‏ فتلعمب عطدأ معيم ٠‏ فنقلمون 
وايا انلاب لا على الشعب مصدر سيادتهم فقط بل على المبادى' 
ذاتها التي من اجلها امتطوا صبوة السيادة ٠‏ يتاوفون حيئا 
ويتطورون احيانا ٠‏ ويمسخون في النباية * فيتر كون في التاريخ 
ارا يذدكر . ولا رشكر . اذ يمام في صف الاتوقراطيين اذا 
كانوا من الفائزين . او يحشرهم اذا فشلوا معرسل الشمع ب الكاذيين 

وهم في كاتا المالين يستخدمون القوات السابية في 
الاجتماع - قوات التجريد والتدمير - لثيل مازيهم ٠‏ مدعين 
ان في ذلك تحقيق امال المولدين الكاليين ٠‏ وكأمهم يقولون : 
لا بدعة بلا خربة تقوم عليها ٠‏ ولا 5ل بلا اضمحلال ينشأ ممه . 
ولكنهم بدل ان سوا ميكل الاخاء والماواةة. هيكل المقيقة 
والكال ٠‏ على خرائب الميئة الاجتماعية التي دمروها يأسون 
حكراً جديدًا ٠لا‏ ني عدله بل في توريع عدله . والتاريخ شاهد 
على ذلك ٠‏ وحوادث اأزمان الحاضر كذلك (١.‏ البلشفية اليوم 
تظلم طبقات من الناس عديدة لتعدل في طبقة واحدة . طيقة 
العمال * وعدلها هدا من نوع الانتقام ) هذا ما اريد بالمك المديد 
ف توزيع عدله فقط ٠‏ 





بذ 

اما الملم الكيال الذي عمثل للانسان حك تامأ في عدله ٠‏ 
مستوياً في نأموسه ٠‏ شاملا في خيره ٠‏ اللم الذي يستنبض 
الشعوب من رقاد الاجيال والعبودية ٠‏ ويدعوهم الى الثورة 
والقعال . الملم الذي يضرم فيهم نار ال#اد ويشعل في صدورهم 
نور الامل . ويقودهم راغبين الى الضحية ٠‏ الى الاستسال ٠‏ الى 
الشهادة . الى الموت . بل الى |اعدمير والتخريب بالسيف 
والمشعل - ان هذا الملم لمي خالد في التاريخ ٠‏ يجده الجاد من 
حين الى حين فى الاسم ٠‏ ويبعث الامال في الشءعوب ٠.‏ وهذا 
المبدأ مبدأً « الرجعيات الابديات » لا ينفصل على ما يظهر عن 
هبدأ« التعمير بالتدمير » . 

علينا ان ندون حقيقة اخرى ٠‏ شععا كان من اخلاص زعماء 
النبضة المواسسة على هذين المبدأين وطموحهم ٠‏ ومهما كان من 
تطرف رسل المساواة . وتوحش وسل التدمير . فان الآمة التي 
يقلبونها ويبلبلونها تعود عاجلاً او اجلا المرشدها فتقيٍ القسط. 
وتعزز الشرع والنظام ٠‏ وتو'سسس على مبادي العدل والارتقاء 
عكا عديد اه يكون عدله اتم - وان كان لم يزل ناقصأً - من 
عدل المحكومات السابقة ٠.‏ اذان الامة التي تخوض عباب 
الثورة تكتسب قوة ادبية وروحية توازي بل تفوق ما خسرته 
من قواها المادية ٠‏ 

وهذه المقيقة في الثورات هي شواذ القاعدة ٠‏ ندونبا 





مم 








مسرورين ٠‏ حامدين رب العالمين ٠‏ اما القاعدة ذاتمأ النفي يثبتها 
كذلك التاريخ هي ان كل نبضة سياسية ٠‏ او ثورة اجتاعية. 
حاولك تأسيس حك الماواة والاخاء بالقوة - بالسيف والنجر ٠‏ 
بالمراب والمدافع . حتى بتأليف الموالي الاشتراكية - كان 
نصيبها من وجبة الكراليين الفشل التام ٠‏ 

والمتطرفون في هذا السبيل ١‏ مهما كان من فوزهم الموقت 
وسلطانهم البائد ٠‏ يتدرجون الباً في طريق سلكها كل ظالم في 
الدنيا . وكل مشعوذ في الدين ٠‏ وان اثهم الا كبر لا ينحصر في 
دفع| لشعوب الى مهاوي الفوضى والاهوال ٠‏ بل يتجاوزه الى 
حد تعدنس عنده المبادىء الكيالء ة التي يودون سنا عل 
القوات السلبية في الامة - قوات الك والمفي والجل 
والعصيان . والقوات السلبية لاتولد شيا صالماً يدوم طويلا ٠‏ 

وهذه حقيقة من المقائق ااتي ينطق بها التاريخ قدهاً 
وحديغاً . م سيرى قراء هذا الكعاب اذ نقص عليهم قصمص 
النيضات الفوضوية ٠‏ البلشفية ٠‏ في الشرق الادنى وفي اورديا ٠‏ 
على كل سيادة دينية كانت او مدثية أو ادبية . والفرق بين تلك 
المبضات ونهضات اليوم هو في المحيط وفي الاسماء فقط ٠‏ وان 
رسل الكيال . وان شئْت قل رسل الاهوال ٠‏ هم هم قرامطة 
كانوا ٠.‏ او حشاشين . او بلشفيين ٠‏ تعددت الاسماء والظلم واحد ٠‏ 

رمن يسكر ان الظلم ملب كل نورة وجهاد 7 ولكن الظلم 


الى 





في الماضي كان متجسد! في الملوك والكبان ٠‏ وهو أأيوم متجسد 
في الزحماء والسياسيين . اجل قد كان الاصى ١!‏ ورجال الديناسياد 
الناس في الماضي ٠‏ اما اليوم فاسيادنا اباب المال وزعماء العمال . 
وفي كلتا الحالين الامة التي تسود فيها الاثرة .ان في الصتاعة او ' 
في الاحكام . تلجأ بعد صبر طويل الى التطرف بالمطالى المادية 
المواسسة عل القواث السلبية في الناس - قوات العبريد 9 
والتدمير . 


َّ 


٠ اي تجريد اصحاب السيادة عن اساب القوة والنفوة كبا‎ )١9 
)6(-- ر‎ 


”م ظ 
الثورة الحقيةيت 


اناعربي شرق نوروي .عربي اللسآن . شرق الروح . وروي 
المبد! . عربى لايكره ألترك . وشرقي لايزدري الغرب ٠‏ وثوروي 
همه الحكببة مثلاً اكثر مما يهمه الدستور . انا ثوروي روحي 
واخواني وان قل عددهم كثيرون . سلاحنا من الله لا من معامل 
اورويا ٠‏ سلاحنا كلمة نقولما . رأي نبديه ٠‏ بذرة تزرعبها في 
قلوي الناس . 

انا عربي جنسيتي على لساني وفي وجهي وطي اضلعي . انا 
عرلي ٠‏ رمل البادية عزيز عندي كدم ابنائها وسدات العرب اجمل 
فينظري من حسنات عبيد التمدن .انا عربي . ماضي بلادي حي 
في قو'ادي ومستقبلها نور من انوار ايهاني ٠‏ وان قيل حلم هو 
فنعم الخلم احلمه صباح مساء عند اشراقالشمس وعند غرويها . 
وقد يحلمه في نومهم سواي من ابناء العرب فينسون انهم يحلمون 
مثل هذا الملم الجميل او انهم يتناسون فيموهون . 

الأ عربي احلم باحياء جد العرب في ظل الدسعور كان او في 
ظل اعدائه ٠‏ لا فرق عندي ٠‏ وما الدستور وما المكومة سوى 
الات في يد عاوية لاترى . فاذا اكسرت الآّأة معلا او تعطات 
يجددها صائمها اليوم ويستأئف العمل غدً! ٠.‏ ومتى نورت اشعة 
اأشمس زهرا . وأمر ت روات اأربيع مارا ٠‏ واستحال رمل 


22 
البادية تبرًا . وظلمة اديانها نور . وخيام ابنائها قصودا ٠.‏ قل 
صح حلم حلمناه وتحققت امال علم علءناه وعأناه ٠.‏ ونحن في 
زمن عجيب "صح فيه ا كثر احلامه . وتنيكنا لياليه بغرائسايامه 
في شمس البادية ورمالها شي٠‏ من جد الاجداد لا يموت ٠‏ 
وفي روح اازمان السامية علم لاتصد ثياره الصحاري ولا تتجبمه 
الجيال ٠‏ وعندما بقرن الله بين هذا الذي لا يصد وذاك الذي لا 
يموت - بين العلم الصحيح وهمة العرب الثماء - قل صصح حلم 
صوره العقل والجيال ونفخت فيه الحقيقة ذسمة الياة والهال ٠‏ 
انا ثوروي اوقفنحياق لشورة سلمية حقيقية لالشورة كاذبة 
سياسية . ادعو الناس الى ثورة افكار واخلاق واداب واديان ٠‏ 
اقول وحققاً ما اقول ان اصلاح الشرق والشرقيين يتوقف على 
مقد متيث جوهر يتين بدوتبهما تظر:ب,ضاتنامناهضات غايتهاالسيادة 
والاثراء *وينحصر اصلاحنا في تغبير الثياب والاعلاموالاسما١ ٠‏ 
ان في تصفية الدين وفيالتفريق بينه وبين السياسة مقدمتين 
جوهريتين للاصلاح المقيقي الذي يبتديه في" وفيك ايها 
القارىء ويتدري الى سوانا ٠‏ الى اولماء الاحص فيد * الى رو'سائنا 
وحكامنا ٠‏ اصلحوا المياة في البيت وفي المدارس وفي المعابد 
تصطلح المكومة * ليصلح كل فرد نفسه فيصطلح المجموع ٠‏ 
قلت هذا مرارًا وسأقوله داثاً في مثل هذا الموضوع . 
انا عربي حر ٠‏ ولسست حريتي من فضل الدستور ولا من 


م 


مكارم اخواني الأتراك . حريتي من الله ٠‏ واذا فقدتها فانا المسوثل 
في ذلك لا الحكومة . ومتى بدأ الشرقي يشعر ان خريته من الله 
لامن الحكام والروساء ٠‏ وان دينه لله ولا شأن فيه للعلياء ٠‏ 
والمتنطعين . بشر الشرق اذ ذاك بنهضة اجتاعية حقيقية عظيمة ٠‏ 

لست بناكر ان في الشرق اليوم نهضة فكرية بدت اثارها 
في اطراقه وفي ا واسطهفي اليابآن وفي المند والصين وفيبلاد العرب. 
ولكنها مادية سياسية و لدتها تجارة الغربيين وشيدت اطراعهم 
معالمها ٠‏ بل كهي نبطة ترى للاوروبيين فيها اليد الطولى فهم 
القابضون على زمامها » وهم اسياد زعمائها ٠‏ ومع ذلك ترى فيها 
غرة قد يجنيها ابناء البلاد اذا اصلخوا اخلاقهم ونبذوا ربقة 
المتنطين من رجال الدين ٠‏ والمستأرين من المكام . والمشعوذين 
من السياسيين . ونمصوا مسلحين بحرية حقيقية هي منحة الله 
لا منحة الدستور ٠‏ اما هذه الثورات السياسية الى يضرم نارها 
اصحاب الاطاع وااسيادة ويشن غاراتها ذوو الزعامة الدينية فلا 
خير فيها لاحد من الناس ٠.‏ 

هذه ثودة اليمن مثلاً ٠.‏ فهي مبلكة للترك وللءرب ٠‏ هي 
ثورة احقاد جنسية واغراض سياسية ٠‏ فريق فيبا سلاحه الائرة 
وفريق سلاحه الهبل ٠‏ ترى الاتراك فيا يضردون اعناق البدو 
سيف الحرية ٠‏ ويجشون امعاءهم بقنابل المساواة ٠‏ وترى العرب 
وزعما١تهم‏ حاملين على الدستور باسم الخلافة والدين ٠‏ ذاين العدل 


و 

اذا في -سياسة الترك واين العقل في ثورة العرب ؟ لا وربى ٠‏ ان 
المق فيهذه الفتنة محتجب احتجاب الشمس ايان الزوابع 
والاعاصير . ومهما كانت نتيجتها فلا يستقيم الام ويهد سيل 
الشورة القيقية ٠‏ او بار ي الانقلاب العظيم ٠‏ الااذا اصلح 
الترك سياستهم وفهم العرب دينهم ٠‏ 

الثورة المقيقية ونحن من انصارها ٠‏ من رساها ٠.افا‏ هي 
التي يزع الزمان بذورها في قلوب الناس وفي عقولهم + بل هي 
التى يشمل الله ورها في ارواح البشر ٠‏ هي الشورة التي يتقدمها 
5 العراق مثلاً وسكة المجاز ٠‏ وحرية الطباعة ٠‏ والتجارة 
والتعليم ٠‏ هي التي تنمو في اللامعة موا هادثاً تابنا بطيئاً 5اي:مو 
النخيل في الرمال ٠‏ هي التي تبتدىء في البيت ٠‏ وفي المرم ٠‏ 
وني المدارس والمعابد ٠.‏ هي التي يحمل بنودها اصجاب الاراء 
السديدة وانصار المسادىء القوعة الجديدة ٠‏ هي التي تنشر رامة 
العلم الصحيج في معاهد التمليم وراية المق في دوا الحكومة . 
هي التي نفاذي من اجلها بادواح احرار لاغرض لمم في تعشق 
المرية غير تعميم نعهاها بين الشعوب ٠‏ 

الثورة المقيقية او بالمري الانقلاب العظيم هو الذي ساعد 
في ارتقاء الاشياء والمياة مماهي الى ما ينبغي ان تكون . مثل 
هذا الانقلاب يصلح حال الترك ويصلح حال العرب ٠‏ بل بصلح 
الشرق كله والشرقيين ٠‏ الرلايات المتحدة . إذار سنة ١9هه‏ 





كلم 


حكومت المستقبكل 

حكومة صغيرة الافي عدلما ٠‏ حكومة محدودة الافي 
صلاحها ٠‏ أدع اليها الناس, ٠.‏ ونشر بها الناس ٠‏ سيحبل بها الفجر ٠‏ 
سيلدها النور ٠‏ فتترعر ع فيحجر العلم ٠‏ وتتغدىمن دي الادب 
والدين ٠‏ هي آنية وكل ات قريب ٠.‏ حكوءة جغرافية طبيعية 
لاامر فيها ولا كلمة لغير من نشأ في أرضها -- بشر بها الناس . 
حكورية اذقة روحمة لاأزة فيها لغير المق ولا سيادة لغير 
الامانة والاضاء وااسلام 3 أدع الما النأس . وسيكون حكاءبا 
من اعراء المكمة والفلدفة والفنون . وسيحكون شمارها 
الحكومة للرعية لا الرعية احكومة . بشر الناس يمكومة 
المستقيل . 

على ان بعض السياسيين والاقتصاديين يعتقدون ان اأعلم 
في ا كتشافاتهواختراعاته ليضمن فيالمستقبل سلامةالمالكالعظيمة 
بل يعتقد غلاة القائلين بفضل الاستعار الدولي ان المستقبل اما 
هو لثل هذه المالك المترامية الاطراف الرافعة راباتيا ومدافمها 
فوق السود والصفر والبيض من الشعوب ٠‏ وان المالكالصغيرة 
ستنقرض انقراضأ قليلاً قليلاً ٠‏ فتعوارى جنسيتها في جذمية 
الخالبين الساندين . ويتلاثى استقلالها في ظل من في ايدبهمال.وم 


لال 


صو لان العلم وص وان الثروة ٠‏ وبعبارة اخرى ستجذب المالك 
الكبيرة المالك الصغيرة فتبتامها 6 تجذب المذنيات النيازك . 
واخوال شوب الارض الممتضعفة تيد اليوم هذا الرأي . تويده 
الى حين يان ان يشرق عليها نور العلم الصحيح والحرية 
المقيقية ٠‏ والملم والمرية لا جنية لما ٠‏ ليست المرية ملك 
ابائى ايها الرافعون في بلاد م منارها ٠‏ السادلون في مستعمراتم 
ستارها . اما انتم واثقون عن قد يخونئ . وما خان العلم الا من 
اناة كك داه .. اليوم يخدمئ ب أسيادي وغدا يخدم عبيد م 
واعداتم . وحين يقبلالعلم بوجبه على الشعوب الصغيرة الى متضعفة 
يكبر روبد! رويدًا قصدها ٠‏ وبشعد ساعدها ٠‏ فتنتبه الى كنوز 
أرضبا ومعالجئروتها ٠‏ وحسيها ان ترى في البدء مطلعالعلموالرية ٠‏ 
اذما من امة وقفت في قاء ١‏ الفجر 7 ت عل الاقدام اأزجوع 
الي الظلمة ٠‏ 
وقد فات اولثك السياسيين والاقتصاديين أن المالك اتما 
تقوم بالرجال ٠‏ وبالفكر ٠‏ وبالطاعة » وانرجال اليوم لاينصرون 
|الحكومة قلباً وقالباً ٠‏ ولا يخدمونها . ولا يبطعوما . ان لم يكن 
وال ال ٠‏ جرد الدولة البريطانية من 
مستعمراتها مغلا : فتتزعزع المكومة في لوندرا . ٠‏ وينبشص جش 
عرمرم من سياهلة المأفودن:: ٠‏ من ابناء الدواوين المقفلة ٠‏ فيقايها 
وددك عرشها في ليلة واحدة ٠‏ بل جرد المستعمرات من جنود 
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الالال فتعود السيادة دفمةواحدة إلى اصحاءبها الشرعيين ٠لا‏ 
مالي والشرعيات وجل العاملين فيبا ان كان عند او عند 
الاروديين بو'ثرون خير السائدين على خير امسودين ٠‏ ويرفعون 
عل مصلحة الامة مصلحة الاعيان والمتمولين ٠‏ لو فرضنا اذا 
ان جنو د الدول الاروسة عصوا ف المستعمرات أواءر ضياطهم 
وححكوماتهم تعود السيادة عاجلا 0 أصحاءها الطبيعيين - 
والمقوق الطبيعية قبل المقوق ااشرعية - ويتقلس ظل المالك 
الضخمة العريضة حتى مرا كزها المغرافية الاصلية ٠‏ 

أجل ان الدول العظيمة ٠‏ ذات 7 كةوالصولة والاقتدار . 
تعود دول صغيرة اذا عصى اليش أوامرها ٠.‏ بل تنتقوض اركاتمها , 
اذا ولت بدل ابنائها في المستعمر اتوعالة هنا اي من البلا 
الني ترفع فوقها اعلامبا ومدافمبا .ولا أشك في ان روساء الدوائر 
وابناء الدواوين بل عبيدهاأ اذا عزلوا اليوم يببحون غدا في 
فاعدة بلادهم من معاندي المكومة ومنابذيها ٠‏ فالقوة المواسس 
عليها جد هذا الملك الضخم المظيم انا هي قوة اصطناعية تزول 
رويد رويد! كلا ازداد انتشار العلم في الشعوب والامم ٠‏ 

كا ازداد المرء قوة من نفسه كبر قسده زر عظمن شبحة ٠‏ قف 
معي عند هذا ٠‏ قلت كرا ازداد المرء قوة من نفسه ٠‏ و اقل دن 
الال الثيهو فيها -- من اصحاية او محبيةه ٠‏ او من منصبه او من 
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ثرونه - بل من نفسه ٠‏ من داخل قلبه ٠.‏ من ذاك المصدر المفي 
الالحي الذي لا تبلغه يد الناس ولايد المكومة . كلما ازداد من 
مثل هذه القوة اللقيقية ابتعد عن كل قوات العالم السياسية 
الحبيثة ٠‏ وبكلمة اخرى ان المرء ٠‏ متى نشأت فيه طبائع المرية 
الفردية الروحية ٠‏ لينفر من هاته الطواحين السياسية التى تحاول 
طحن ارادته وسحق ذاتنته الروحانية العالية ٠‏ واننا لنرى اليوم 
شيثاً من هذا التمرد والتنابد في من هم اساس الملك ومموده في 
الجنود وني المامات ٠‏ 

كانالموار فيصدر الاسلام يقولون لا حك الا الله . وهذه 
كلمة حقٌ قالها انأس قوة أسيادهم من الجماعة لا من انفسهم . 
وقوة تلك اللياعة نشأت في تلك الايام من احوال ليست طبيعية . 
كانت للخوادي يوم وعليهم ابدا ٠‏ وذلك لان الكلمة الكبيرة 
( لاحك الا إلله ) كلمة لا يحق للماعة ما اتاذها دستور! الا اذا 
كان أسياد بل افراد تلك الماعة في درجة من الرقي يعرف فيبا 
كل نفسه ٠‏ ويعر ف حقيقة حقيقة الله "م تتجل في الا كوان . وني الاشياء ٠‏ 
وفي الناس ٠ ٠‏ ويعرف فوق ذلك ان من يخدم اخاه الانسان من 
تلقاء نفسه اما هو خادم نفسه .لاحم الا لله ٠‏ يحق لي ان اقول 
هذا القول متى كانت سنة الله تأبعة في . سائدة علي" * الحذة 
يمجامع قلبي وعقلي ٠‏ مشترعة لنفسي ٠‏ مقضية في أعالي ابدا 
واقوالي . وماهي سنة الله ٠‏ في كتب الدين نجدها ٠‏ وفي كتب 
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العلم ٠‏ فيسفر السكوين ٠‏ وفي سفر الفيزيولوجياءفي علمالصحة٠‏ 
وفي علم الادب ٠‏ في نذر الانبياء ٠‏ وفي نصح العلياء نجدها ٠‏ في 
الدملة وني الافلاك وفي الانسان نجدها ٠‏ على ان هذا لس من 
مبحئش الان ٠‏ 

ومشل ما قال الموارح في صدر الاسلام : لا حك الا الله 
يقول المصاحون في اوروبا اليوم لا حك الا للجاعاث ٠‏ ويالها من 
جولة اسمءتنا نعيق الزعاء في الارض ٠‏ بعد ان ارثنا قسسأ 
من الانسان في السماء ٠‏ وانى لأجد في هذا السقوط من العلويات 
الالمية الى حضيض الجاءات شيئأ من التقدم والتحسين في 
الاحكام ٠‏ اللهم اذا كانت انفس الزعماء والمصلحين كانفس الفا ء 
الراشدين وامثالحهم ٠‏ على ان ما قلته في الموارج يصح نوعأ في 
الماعات ٠‏ بل قد يكون الصلاح والامانة والاخلاص في زعماء 
الماعات اقل جدا مما كان منها في زعماء الموارجح ٠‏ ولكن 
الاحوال التي تكعنف الماءات اليوم وتتكيففي حياتهم تكثر 
فيبا دسائط التبذيب والتربية ٠‏ واذا كانوا غير اهل لان يقولوا 
اليوم كلمتهم المشهورة ٠‏ ويتخذوها شعارهم ٠‏ فهم اهل لذلك 
غدا ٠‏ اجل ان يومهم لات ٠‏ وانه على المالك العظيمة الاثيمة 
ليوم شديد عصيب * 

الملكيضعف بالنسبة الى ازدياد عدد الافراد الاقوياء الامناء 
في الماعات ٠‏ اولك الذين يزدادون قوة من باطن حالحهم ٠‏ من 
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حصت مسحي يطو 








اعمالهم * من حريتهم ٠‏ من صلاحبهم ٠‏ فيحررون انفسهم ولا 
يكون في ذلك ثيء من الفضل لاحد من الناس سواهم ٠‏ اولنك 
الذين يرفعون ذائيتهم اأروحانية الادبية فوق كل سلطة مادية 
تحاول قعلبا أو ايقاف غوها ٠‏ اولك الصالمين المتد.ردين كلما 
ازداد عددهم في العالم ضعفت المالك الطاحئة ٠‏ وتقلصت رويدا| 
رويد اظلالها الملكة ٠‏ 

وهذا ما يثبتني فياعتقادي ان المستقبل انا هوالحكومات 
الصغيرة * الكبيرة في عدلها وررّاهة ولاتها ٠‏ للممالك القيرة 
القويمة المنهاج . لا للك العظيمة الاثيمة ٠‏ ولا يدهشنك قولي 
ان الحكومات المحلية المستقلة كل الاستقلال بل المكومات 
المدنية المر كزية هي التي لا بد للاجيال المديدة المستقبلة منها ٠‏ 
وافي لمو'كد انمدنية المستقبل انا هي تلكالتي تكون حكومتها 
منهأ وفيها ولها على الاطلاق ٠‏ وتكون صغيرة محدودة لا اطماع 
سياسية لحهاولا دولية ٠‏ سكو خدودة الا في صلاحبا ٠‏ حكومة 
صغيرة الافي عدلها ٠.‏ حكومة ادبية روحية لا أثرة فيها لغير 
المق * ولا سيادة لغير الامانة والسلام . حكومة اساسها هذه 
الكليات - انا المكومة للرعية لا الرعية لاحكومة . 

وهذه في مدنية الستقبل مكو المستقبل ٠‏ وهي كآننة 
اليوم جنينا في الشعوب الصغيرة وفي الماءات +*هي كاثنةوكل 
كان ات.هي انيةوكل أت قريس.فادع اليهاالناس ويشرمهاال اس ٠‏ 
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الصوم 


للصوم اسباب صحية واقتصادية ودينية ٠‏ منها طبيعة 
الاقليم ٠‏ والقحط في الاحايين ٠‏ والادواء التي تتفشى دائما.في 
اأربيع ٠‏ والغاية من جعله طريقة دينية هي ولا شك تعميم فوائده ٠‏ 
فالناس في الماضي لم يكونوا ليعرفوا من المفيد والمضر الا ما 
اوجبه الدين او اجازه او ابطله . لذلكادخل المكي)ه والمتشرعون 
الصوم في الاصول الدينية . والوثنيون اول من فملوا ذلك . 
ومن المعلوم ان قواعد الدين واصوله مبنية كلها على مبداء الثواب 
والعقاب - على جنة وجحيم في غير هذا العالم. ومعلوم” أن كل 
عمل يعمله المرغ اتا جزاوه منه وفيه ٠‏ فاذا عمله لفير ماخيه من 
الفائدة الناشئة عنه يمسي تقليد | مضر! فاسد ٠‏ 

اذكر أني قرأت عن احدى قبائل الهمند انها كانت تصوم 
صومأ طويلاً مضمكا فكان العدو عدوها يغتتم هذه الفرصة 
فيغزوها بعد صوبها ويتغلب عليها ٠‏ ان مثل هذا الهل . ومثل 
هذه المبالغة في اماتة النفس وانكار الذات ٠‏ ليفسد في الصوم 
فارته الاصلية الاولى ٠‏ 

وني قواعد الازدرشتيين عل المجوسي ان يصوم بل يطوي 
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بضعة ايام في الربيع ٠‏ كل على طاقته . وهم لايزالون مثابرين عل 
الصوم ومنبم من يسعى لنشر هذا المدهب في اميركا اليوم . 
ويدعى دينهم المخو سي الجديد «ماز دم وهو دين فلسفي المي 7 
وقد اجتمعت هنالك ببعض اللإديين وطويت على طريقتهم بضعة 
ايام في اأر بيع فرايت في العادة فاددة ححبرى فاتبعتها ٠‏ ومن 
الامير كيين انفسهم من يوون عشرين وثلاثين يوم ٠‏ وقد قال 
ابن خلدون انه يعرف ٠‏ او انه سمع ممن يعرفون ٠‏ اناسأ يطوون 
اربعين بوماً ومايزيد. 

اما التنحس ( اي الانقطاع عن اللحم ) في الصوم فاصل 
الطريقة من المند . ونذكر ان ايا العلاء المعري اتهم بدين اليراهمة 
لتنعسه اربعين عاماً ٠‏ وفي اوروبا وامير كا اليوم طائفة كبيرة من 
المتدحسين . وفي لندن وباريس وبرلين مطاعم ما كها كلها من 
البقولات والحضر والمبوب مطبوخة وغير مطبوخة ٠‏ 

الصوم اذا والتدحس ميادى: صحية فلسفية أدخلها المكي|؛ 
في قواعد الدين لسعفيد بها الناس اججعون . ولا ننكر انللصوم 
فوائد معنوية روحية فوق فوائده الصحية . فهو يعلم المرء 
استخدام ارادته وضبط نفسه ٠‏ ويعوده انكار الذات واحتقار 
اللذات . وبعده ايضاً في بعض المذاهب بغفرانات لا علاقة لما 
معناه الروحي ولا بفوائد الصوم الصحية ٠‏ 

فالصوم والعنحس مدة حمدودة يطهر ان المعدة والدم ويسمان 
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الجسم الى فيضان الحياة في الربيع اوها يسميه العامة « جري 
ماه » الذي يعم كل حياة الية من نباتية وحيوانية ٠‏ في فصل 
الشعاء تتقلص نوعاً العروق والشرايين ويبرد الدم ويخمد فيبطا 
في دورانه ثم يجيء الربيع فتلين العروق وتتمدد فيصعد الصبيب 
في الاشجار وتعجدد السرعة والنشاط في الدورة الدموية في 
الحوان والانسان ٠‏ فاذا كانت المعدة خامدة - ولا بد من 
خودها اذا أشغلت كديا ايام تبأ الدورة الدموية - واذا كان 
الدم بطيئاً في سيره لايحمل كل ما تهيئه المعدة من الغذاء فيكثر 
عند دخول الربيع الاخلاط في الجسم والنفاط ٠‏ لذلك كان 
الاقدمون الذين ل يبعدوا الى طريقة اأصوم بلجأون الى المجامة 
والفصادة كل ربيع ٠‏ وفي البلاد المعمدنة حيث أبطل الصوم 
يكثرون من المساهل والمرطيات ٠‏ ومن الغريب ان اللبنانيين 
اليوم وهم يصومون صياماً طويلا لم يزالوا يفتصدون في الربيع ٠‏ 
ولست ادري ل الفصادة اذا واظي المرء على الصوم واحسن 
طريقته اي جعل الغاية الاولى نه علمية صحية ٠‏ فيقلل الأ كل 
وينقطع عن االحم ويكثر الرياضة ٠‏ واني لاعجب ثمن يصومون 
اماتة وورعاً ويجعلون إفطارهم مقدار غدائين وثلائة ٠‏ فيأكلون 
الظهر او بعد نصف الليل كارومانيين في مأ حيبي ٠‏ ذاين الفوائد 
اأروحية والصحية من مثل هذا الصوم 7 

ولعمري ان الذني في هذا الصوم المضر ذنب ارباب الدين 


يم 





يي 0 لما فشكنا 


وم مالهم من السلطان على ارواح المو'منين وابدائهم ٠‏ فكان 
د ينبغي عليهم ان ن يعلموا الناس كيفية الصوم ولشيروا الى فوائده 
كلها المأدية والروحية ٠‏ ولكن ارياب .الدين اليوم يمالون الناس 
في اميالهم ويتذرعون بأسباب ثافهة ليعقوا الموامنين اذ لا 
يستطيعون | كراههم ٠‏ 

اخذت الكنسة الكاتوليكية هذه الطريقة طريقة الصوم 
عن الديانة الوثنية واخذت عنها طرقاً اخرى مفيدة قبل ان 
تغلبت عليبا * اما مغزى الصوم الديني واهميته فالفضل فيها 
لسياحة المسبح اربعين يومأ في البرية ٠‏ ولم يكن له اي للصوم في 
ايامه الاولى شبه وجه من الاماتة التي تبطل اليوم معناه ٠‏ ول 
تكن تحدودة ايامه ٠‏ بل كان كل انسان يصوم طاقته يوماً اد 
بومين او اربعين يوماً وني اليل الخامس لم يتجاوز مدة الصوم 
عند المسيحيين السعة والثلاثين يوماً ثم صارت الى الحمسين 
وثبمت عليبا عند اللاتين ٠ ٠‏ اما الكنيسة الارثوة كسبية فلمترضٌ” 
'يصوم واحد واثنين بل جعلت اصياءبا ثلاثة مدة اثنين منها 5 * 
اربعون بوماً ٠‏ 

ومن اقل المبوع في لاني كان يحرم نعياً روحية عديدة 
ويعاقف فوق ذلك عقاباً شديدا ٠‏ وفي عبد ( شرلان ) كان »> 
بالموت على من لا يصوم الصوم كله ٠‏ ومن احمله صية وسقت 
تقلع اسنانه ٠‏ 


كة 


اما اليوم فلا خوف على اسنان من لايصوم ولكن الحوف 
كله على معدته وادابه . 

وجدير بالذ كر ان الكنيسة الانكليكانية ل تزل تواظ على 
الصوم مواظبة شديدة . ولذلك اسباب لا صحية على ما اظن 
ولا روحية ٠‏ معلوم ان انكلترا بلاد بجرية والسملك فيبا كثير ... 
وك من طريقة وثنية افادت تجارة مسيحة ! 

وعندي ان الاحكام القدعة فيالصوم خير من هذا التساهل 
الذي اضاع مزيته الدينية وفوائده الصحية مع ٠‏ وهذا مما يدعو 
الى الاسف ٠‏ كيذ الموامنون لو صاموا صوماً علمياً صحياً ٠‏ 
فقللوا من الاكل ٠‏ وا كثروا من الرياضة ٠‏ وانقطموا عن اللحم ٠‏ 
ليريجوا المعدة ويطهروا الدم قبل فيضان الحياة في الربيع ٠‏ 
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هباسيا 


نب 


ا 
« مهد العلم الحدرث » 
+3 جد عد جد 


القي الرواية جانباً . سيدني ٠.‏ ذاقص عليك قصة حةيقية . 
حورها المرأة والعلم وقطر هأ الظلم والتعصب ٠.‏ تعالي معي احدثئك 
ماشياً فتفهمين كلاسي ماشية ٠‏ انا الان فيححي الاعيانمن المدينة 
وها قصر الملك امامنا ٠.‏ وبالقرب منه المتحف الشبير الذي بناه 
احد املك الفاتحين ٠‏ وفي هذا الاحف دار العلوم التي يو'مها 
الطلة من كل حدب وصوب 1 من الشرق يأتون ومن الغرب . 
من الاو ومن الثمال ليتلقوا العلم والفلسفة من ام أة عالمة 

أقف بك . سيدق ٠‏ امام هذه الكلية العظيمة . كلة له 
شرقية هي ولا غربية ٠‏ اقف بك امام هذا المعهد القديم - وهو 
مهد العلوم المديثة - الذي شيده الأمىا< وخلد ذ كره الموارخون 
والشعراء ٠‏ ما اببى هذه الرواقات وقد غصت بالطلبة من كل 
اجناس الناس والطبقات . وما اعظم هذه المكعبة وفيبا ما يرو 


و “ - زنع 


ا 


على الاريمائة الف بجلد ٠.‏ ولكنها وا اسفاه وزع على المامات 
بعد حين . ولا يعصى العلم على ابن ا'عاص ! ولا الاريعاثة الف 
مجاد تقوى على كتاب'واحد . ان لله في خلقه وفي كعبه شو'ونا ٠‏ 

نعم ٠‏ سيدق ٠‏ نحن في سراديب التاريخ فلا .بول كما 
ورائنا وما امامنا من الظلوات ٠‏ على اني اقف بك موقف النور 
لندر ف دمعة عل العلم دعل احدى نسائه العامالات.. 

ظ ليست المكتبة اعظم ما في المتحف العظيم بل هناك دوائر 
اخرى سترينها ٠‏ هذا المرصد الفل الذي يبعد الانسان من 
الحرافات ويقربه من الله . وهذا المعمل الكياوي حمث الملك 
نفسه كان يشتغل يضع ساءات في النهار باحثاً عن ١‏ كسير المياة . 
وهذه دار التشريح وللا الاك بين اث تدخلها ٠‏ وقد تتعودين 
اذا اخبرتتك ان الاطباء فيبا يشرحون الاحماء ايضأ ممن حك عليهم 
بالاعدام ابتغاء التوصل الى المقائق الطبية الراهنة . لا تدكرهي . 
سيدتي ٠‏ فقتل المجرمين خير من قتل الابرياء ٠‏ 

تعالي فاريك جنينة اليو انات ويستان النباتات حيث الطلبة 
يتعلمون من الامثال الحية علمي النبات والميوان ٠‏ ولا تظنى 
ان التعليم في هذا المعهد العظيم ينحصر فيالعلوم الطبيعية فقط ٠‏ 
بل يتناول ايضأ العلوم العقلية والروحية .٠فان‏ هذا المعبد لكمثل 
معاهد العلم كلبا - انما هو مهد الأقائق والاضاليل 7 ورب 
حقيقة تشعل الاوهام نورها . ورب اوهام كبعض الاطيار تبيض 





قة 


بيوضها في عش اللمقائق . فقد نبغ في هذا المعهد العلمي 
المتشرعون واللاهوتيون والاطباء والفلاسفة والعلياء ٠‏ 

لا »ياسيدنى . لست كلية ١١‏ كسفرد ) هذه ولا معهد 
( الصربن ) . لسنا الان في لندرا او في بارس ٠‏ انما نحن في المدينة 
التي ولد فيها العلم الطبيعي واللاهوت المسيجي تحت سةف واحد 
فتخاصما وتنازعاطويلاً وكان من شأنهما في قدي الزمان ما كان . 
انها غن في قاعدة البلاد المصرية ٠‏ في باديس الزمان القديم ٠.‏ في 
الاسكندرية على عبد الرومان . والمدحف الذي وصفت فروعه 
العلميةهو الذيشيده ( بطليموس سوتر ) واينه ( فيلادلفوس ) 
وكان المليكان يدرسان وبعملان فيه مثل سائر الطلبة والعلياء ٠‏ 

المو رخون متفقون في ان كلية الاسكندرية هذه كانت 
في زمانها اعظم معبد للعلم في العالم ٠‏ كيف لا ومن مرصدها 
رصدت النجوم والكواكب ااتي استنار بها فيا يمد من علياء 
اوروبا الفلكيون ٠‏ كيف لا وفيباوضعت فلسفة ( ارسطاطالس ) 
الاستقرائيةموضع العمل وكانمن ثمارها ان معهد ( بطليموس ) 
هذا اضحى عبد العلوم المديشة ٠‏ ومن من عللاء اليوميدتكر فضل 
[ افيس )ان ارإاضيات ارون أي ل (١‏ اموي ) 
و( ابولونيوس ) و( هبار كوس ) فيعلم الفلك ؟ ومن لا يعرف 
( اقليدس ) ومبادثه في المددسة التي يتعلمها الطلبة في المدارس 
حتى اليوم ‏ وقد لا تعلمين ٠‏ مسيدتي ٠‏ ان ( اراتوسينوس ) وهو 
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من علياء ههذا المعهد ايضاً ٠‏ قا سالارض قبل علياء الليفة المأمون . 
واكنشف شكها الكروي قبل ( كبرنكوس ) و ( غالياو ) وان 
( هيرو ) اخترع اله يخارية قبل ( جان وطس ) الانكليزي ٠‏ وان 
( تيزيوس ) اول من اخترع ساعة مائية ٠‏ وان ( بولبوس 
القيصر ) بعشيط لمن هذا المحمد الاسكندري (سوسيجينوس) 
الفلكي ليصلح له الروزنامة الرومانية على الحمساب الشمسي . 
فالعهد الذيينبغ فيهمثلهو'لاء العلياء العاملين . لا شك . عظيم ٠‏ 
واعظم منه من كانوا يلقون فيه الدروس العالية ٠‏ 


ا 


ومن هوالاء ٠‏ ميدي ٠الفيلسوف‏ ( تيون ) الذي درس 
الرياضيات في القرن الرابع ( ب م) وراقب كسوفاً سنة هدم 
وألف في الفلك والطبيعيات تاليف درست كلها . ولكن اعظلم 
تأليف ( ثيون ) واعماله اما هو ابنتهالبارعة هباسيا . ولدتهذه 
الفتاة في الاسكندرية ٠‏ وقرأت العلوم على ابيها ٠‏ وكان لما ميل 
خاص في الرياضيات والميكانيكيات ٠‏ وقبل ان وقفت حماتها 
على العلم والتعلم سافرت الى اثينا وتلقت هناك لشريعةوالفلسفة . 
ورافمت في المحام . ونشأت نشأة عجيبة دلت على مقدرة عقلة 
فيها تضاهي مقدرة اعظم الرجال ٠‏ ولما توفي ابوها كانت قد 


٠١ 


حكنت من العلوم وبرهدت في موافف عديدة على تضلعيأ 
ورسوخبا في الرياضيات والفلسفة . فرقيت في العشرين من عمرها 
وهي عذرا الى منصبه ٠‏ وظلث تعلم في المتحف الاسكندري 
اربعين سنة . فهاجج اخي را عليها هائج المهل والتعصب فقعلها شر 

هباسيا زينة نساء الاسكندرية في تلك الايام ٠‏ ورئسة 
الفلسفة الافلاطونية ٠‏ وسديقة الامراء المحبسين لاعلم والملياء ٠‏ 
وص شدة الحكام ٠وعددة‏ التعصب واأرافة : كلنا مسمع بالملكة 
( كليوباترا ) الداهية الفاسقة ٠‏ ولكن من منا يسمع بهباسيا 
العالمة العفيفة العذراء ‏ في المتحف الذي وصفته كنت تلقي 
دروسها على الالوف من الطلبة وفيهم الاعيان والاغنياء 
واللاهوتيون . في ذاك المتحف كانت تعلم بافصح لسأن واجلى 
سان فلسفة ( افلاطون ) الخديدة التي تدعى في تاريخ الفلسفة 
« نيوبلاطونيزم » . في ذاك المتحف الذي شيده ( يطلي.وس ) 
دفيق الاسكندر انارت هباسيا انوادًا اطفأها الجهل والتعصب 
فظلت بعدئذ اورويا تعمه في الظلمات احد عشر قرناً ٠‏ 

وقد كانت هذهالوثنية الفاضلة رائعة الال ٠‏ فصيحة اللسان ٠‏ 
شديدة العارضة ٠‏ سديدة الرأي ٠‏ سريعة اطخاطر ٠‏ شريفة الشمايل 
والحصال . وان آباء الكنيسة انفسهم ليمترفون لما بذلك . على 
اها كانت 'نتعب فكرها عبثاً في مسائل قد تشغل الفلاسفة بعد 
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النى سنة من اليومك اشغلتهم ٠نذ‏ الفين مضت ٠‏ من اينالمياة 
والى إبن ؟ فان هباسيا ٠‏ سيدق . امد اللهمجيانك وانارها . كانت 
تحاول حل هذا اللغز القدي العظيم . ما هو المقل 7 وما هو العام ؟ 
وما هو الله ؟ - في مثل هذه المواضيع المطيرة كانت الفيلسوفة 
العذراء تلقي دروسها وخطبها . والمقيقة ان فلسفة الاسكندرية 
في ايام هباسيا وقبلها انما هي مزيج من فلسفات اليونان كبا 
كفلسفة المشاثين والرواقيين والكلبيين وغيرهم ٠‏ 

ومن تلاميذ هباسا الذين حازوا شبرة في زماهم 
(سينيسيوس) اسقف عكا. وقد بعث هذا الاب الفاضل برسائل 
عديدة الى ابنة ( ثيون ) البارعة ٠‏ فيها ثناء جميل عليبا واعتراف 
بفضلها وججيلها عليه ٠‏ ولم تزل هذه الرسائل محفوظة ٠.‏ وفي احداها 
ستشير المراسل استاذته في عمل الاسطرلاب دليل انها كانت 
ميل الى علمي الفلك والميكانيكيات | كثر من سواهها ٠‏ وة_د 
ألفت كتاياً وشرحت كت ( ابولونيوس ) في هذه المواضيع ٠‏ 
ولكن ابن العاص الذي جاء الاسكندرية بعدئذ لير فيها وفي 
الالوف مثلها كبير فائدة فوزعها على المامات لتسخن عل ثارها 
المياه . برد الله مثواه . 

قد شهد ا مو رخون لحباسيا الوثنية بالعفة والتزاهة 5 شهدوا 
لها بالفضل والعلم والحكمة ٠‏ وهم متفقون في انها عاشت ومانت 
عذراء . واما ما قاله ( سويدس ) في انها اقترنت بالفيلسوف 


ا 





(ازيدوروس) فلا صحة له . وقد قيل انه حض اختلاق وافتراء . 
والهامون منذد البدء كثيرون ٠.‏ فالاسقف ( سنسيوس ) اول من 
اعترف بفضلبا وعلمبا ٠‏ وعندما تعرف .بها واخذ يحضر محاضراتمها 
كانت اضحثت في الاريعين من عمرها و كانت قد قت في المعحف 
عشرين سنة تخطب وتعلم ٠‏ وظلت الصداقة بين الفياسوفة الوثنية 
والاسقف المسيحي نقية الاسباب وثيقة العرى ٠‏ فلا هباسيا 
اعتنقت الدين المسيحي ولا (سينيسيوس) خلع ثوبه الكبنوتي 
عل افى قرأت في أثرر لاحد اباء الكنيسة ان اسقف عكالم 
يقعبل قواعد الدين المسيحي ولم يعترف بعقائده كبا ٠‏ فهل في 
ذلك دليل على ارجحية الفلسفة في كفة ميزانه ‏ الله اعلم ) 

اما في سلوصككبا ولسبا ومعشتها فقد كانت آبة الساطة 
والجمال . وانى لاتخيلها واقفةامام تلاميذها بشيابها البيضاء ال جابلة 
وقد عقصت بشريطة من المرير شعرها . وسدلت على كتفها ذيل 
ردائها ٠‏ وفي رجبا العارية نعل يوثانية بسيطة ٠‏ فلا قبعة ثءة 
رأسبا ٠‏ ولا مشديضعف رثتيماوقايها . ولا كعباعاليأيضريعمودها 
الشوكي وبمجموع اعصايها ٠‏ اية في البساطة والبراعة والمال ! 
وحبذا لو عادت نساء اليوم . سيدتي ٠‏ الى الزي اليوثاني القديم 
البسيط . خمسة اذرع من القهاش الكدا نالرقيق خير من عشرين 
ذراعاً_من المرير الثقيل المخيط على آخر « موده » فلا تثقلي 
وتشددي جسمك ٠‏ يداني ٠‏ ا لوكان جدم عدوتك . نايك 


٠ 
على اننا لسَنا الان في موضوع الازياء‎ ٠ بامر الاقتصاد والعوفير‎ 
ءظ‎ ٠ والاوحتصاد‎ 
لنعد الى هباسيا . وقد وصلنا الى ما يثير الاحزان من امرها‎ 
فان هذه العالمة المكيمةالتي كان يكرءها الاسكندريونالراقون‎ 
وسعفتيها العلياء العاملون . وستشيرها في امور السياسة الدكام‎ 
فبعد ان خدمت العلم‎ ٠ لم تنج من كره المتعصبين من المسيحيين‎ 
والفلسفة اربعين سنة خدمات جليلة مانت موت الشهداء على‎ 


افظع طريمة وانكرها م ستعلمين 


١ 
- اليطريرك كيرالوس‎ - 


ل تكن الاسكندرية في ذاك الزمن عبد العلوم المادية فقط 
ب لكانتعش الكلام ايضأ والسفسطة ٠‏ وبينا كان ( فستوروس) 
و( كيرالوس ) يتنازعان فيعقيدة عبادةالعذراء و ( اثناسيوس) 
و( اريوس ) يتناقشان في عقيدة المشيئة الواحدة كد 
كان علياء الاسكندريةتشعذلو نهادثين باكتشافاتهم و 0 اعأتهم 
ومن أياء الكنسة الذين ا* شتبروا بالفصاحة والعلم ٠‏ لتعصب. 
والدهاء ٠‏ وبالمعاندة والمكابرة ٠‏ الكاهن ( كير الوس ) 9 كان 
بطريرك الاسكندرية على زمن هباسيا ٠‏ فبينا هي كانت تلقي 
دروسها في العلوم والفلسفة على الالوف من الطلبة كان ( كيرللوس) 







يثير من على منبره خواء ٍ فخارى على اليبود ٠‏ و ادق 
الى المنصة البطريركية في الاسكندرية كانت هباسيا في اوج 
شهرتها وقد تحاوزت الممسين من عمرها ٠.‏ ومنذ ذاك المين الى 
ان قتلت لم يطب للبطريرك عيش ول يسغ له شراب ٠‏ وان أمره 
في التعصص والمقد والاستبداده مشهور لدى الموارخين ٠‏ ينا 
ذهب الى افسس ليناقش ( نستوروس ) ني عقيهة العذراء 
استصحي زمرة من رعاع الاسكندرية حتى اذا ضاقت به 
ايواب المدال هاجهم على عدوه ٠‏ وعندما وا كرسي السادة 
طرد اليهود من الاسكندرية وبعث يعسكر على معايدهم 
وبيوهم قذيبوها ود.روها وارتكبوا من الفظائع فيها ما تقشعر 
وله الابدان ٠‏ 

ولا يخنى عليك ياسيدني ان البطريرك في تلك الايام كانت 
له قوة الها المدنى . فان فرقة من المنود كانت داقاً موقوفة 
مد معه ةنفد اوامره ٠‏ على ان حافظ البلد ( اورستيس ) لوستطع 
صير | وسكوتناً على هذه الفظائع التي ارتكيا ( كدرلوض) 
باسم الدين ٠‏ فتاهضه برهة وكانت هباسيا في هذا الخحصام نصيرة 
المحافظ بل نصيرة الحق ٠.‏ واستعمر هذا التزاع الى ا عدت 
الحادث الحائل الذي اودى نيحياة ابنة ( ثيون ) العالمة اللميلة ٠‏ 
ولا نظنى ياسيدتي ان هذا هو ااسبب الوحيد الذي اثر خاطر 
(كوفوس اع هانسا ونان ,ران الاق بشع لا يسنان 
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هذا . اجل اما هو نزاع بين العلم واطرافة ٠‏ بين التعحصب 
والفلسفة . بينالمرية والاستبداد . بل هو تزاع بين عذراء وثنية 
اقامت على فضائل الدين المسيحي دون ان تعتاقه وبين بطريرا* 
استخدم الدين واسطة لاشفاء غليله ونيل مآدبه ٠‏ وفاز بذلك 
فوزًا مبيناً ٠.‏ <تى ان المحافظ ( اورستيس )© اشفق على منصبه 
وحياته من تعص البطريرك وتغيظه ٠‏ ولكن ذنى المحافظ 
ذنبف سياسي فقط ٠ ٠.‏ وذلب هياسا سياسي علمي ديني ٠‏ لذاك 
اختارها ( كير للوس ) هدفاً أقده وغضبه ٠‏ وسأنقل اليك حادثة 
قتليا كارواها واثفق في روابتها الموأرخون ٠‏ 

عندما كانت هباسيا عائدة في عربتها من المتحف الملكي 
قاصدة بيتها تصدى لما جبور من رعاع المسيحيين وفيهم الرهبان 
وفي مقدمتهم بطرس الشماس الذي كانت له في الجريمة المنكرة 
اليد الطولى ٠‏ فاسقطوها من العرية ٠‏ وجروها الى السيزاربوم 
( وقد كانت في ذاك الؤزمان كنسة لالنصارى ) وتزعوا عنها كل 
ثيابها ومزقوا جسدها قؤيقاً يصدف المحار ( وقيل بشقف من 
القرميد والفخار ) ثم قطعوها اربا ارياً وذهبوا بها الى خاري 
المدينة واحرقوها هناك ٠و‏ كان ذلك في اذار سنة 2١٠86‏ في عبد 
الملك ( اوس بن ٠‏ فقدس ( كير للوس ) في صباح 
اليوم التالي على عادته .! وأكل جسد الرب ٠‏ ولكنه لم ستطع 
ان يقول ما قاله (ييلاطوس) قبله باربعة قرون - انا بريء من دم 





هذا الصديق ٠‏ لا . فان البطريرك مسوول عن قت هياسيا على 
هذهااطريقة الفظيعة الشنءاء ٠.‏ وقد يتطرف الموأرخون ويعتدلون 
بحسب رعاتهم السياسة وصبغاتهم الدينة ٠.‏ ولكن مأ من واحد 
منهم يرتاب في ان البطريرك ( كيرللوس ) هو العامل اآني على 
قتل هباسيا ٠‏ وقد قال ( ثيودورس ) وهو من اباء الكنيسة 
المشبودين ٠‏ ان لكير للوس يدا خفية في هذه الجريمة ٠‏ وقال احد 
الموارخين المعتدلين - ان لم تقعل هباسيا بامى صريح واضح من 
البطريرك فقد قعلت بعلمه وارادثه . 

وقد أدهشني عوان طويل لحكداب طبع في اتكلثرا 
سنة 17١‏ في هذا الموضوع . قال الموألف ان هذا « تاريخ اع أ 
عظيمةفيعامها وفضلها وفصاحتها واخلاتها وجالما . قتلها اكليروس 
الاسكندربة وبزقوها اريا ارا ١‏ كراماً لاطر بطرير كبم الذي 
يدعى بلا استحقاق القديس كير للوس » 

وني قتلبا أقفل باب المتحف العظيم الذي شيده دفيق 
الاسكندر . في قتلها كانت خهاية العلم والفلسفة في المغرب ٠‏ في 
قتلها تم للتعصب النصر على الخرية والتهذيب ٠‏ فاقفل باب النور 
الذي فتحه (بطلموس) ف الاسكندرية ك] اقفله (وسدةنياوس) 
في ائنا ٠‏ ان ١‏ عا وى ) اخر اأغلاسفة في بلاد اليوئان 
وكانثهباسيا خائة الفلاسفة فيدلاد مصر . ومند هاتين الادئتين 
المنكرتين تبعدىء ما يدعى في التاريخ « المصور المظلمة » 
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وتستمر في اودوبا احد عشر قرناً ٠‏ 

هذي هي سيرة هباسيا « المظيمة في طمها وفضاها وجالها » 
بل هذه قصة النزاع بين الدين والفلسفة في ذلك الزءان ٠.‏ ومهما 
قيل في البطريرك كيرالوس ثن المقرر ياسيدتي ان الرجل الذي 
يعمل ما عمله في اليبود - الرجل الذي يبيج رعاعه على 
( نستورس ) في مجمع أفسس - الرجل الذي يستخام القوة 
العسكردة لاثبات عقيدة لاهونية وتعزيزها - لا يتردد في اص 
امأ عملت على هدم صروم الحرافة والارهام . فقولي اذ!- 
رحم الله امثال ( كيرللوس ) من البطاركة وجعل امثال هباسيا 
من المقربين المكرمين . 
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القديس اغسطينوس والغزالي 


الرأي حترم ايا كان مبديه - يحترم الى ان يظبر اططأ فيه . 
وعلى المفكرين ان يخلصوا العمل في النقد والتمحيص فيحماون 
عل ما فسد من الاراء والعقائد ولا يتمرضون لاصحابها ٠‏ فاذا 
قال احد الفلاسفة مثلا : « ان الله لا يوحى الى احد من الناس 
وها خصوصاً مادراً 6 في الكعب المقدسة » فلس من العدل 
والانصاف ولا من التعقل والمكمة ان حمل عليه سباً وشتّاً 
وتعييرا . فنقول انه كافر ٠‏ قليل الادب ٠‏ جاحد نعمة ربه ٠‏ وقد 
يكون هذا العالم الملحد اشرف عملا ٠‏ واسلم نفساً . واحكرم 
لقا ٠‏ من ادعياء الدين الذين سفبون ذاك العالم ويثيرون عله 
احقاد الهلة وغض المتحصبين ١و‏ ما قالوا حتى في نبي الاسلام 
انه سقه الاحلام وضلل الناس ٠‏ 

ان نظر الغزالي في الوحي الالمي كنظر القديس اغسطينوس 
دعينه ٠.‏ وقد اوني كل منهما بلاغة جلت اق ثارة وطور | 
بهرجت الضلال ٠‏ فهما على السواء يحصران الوحي في حادت 
خطير . منقطع النظير . يخرق نواميس الكون الالوفة ٠‏ فيتجل 
فيه الله لواحد من الناس يدعى .رسولة أو نيبا + ولفتكتها 
يختلفان في اثبات المادث وفي من خص بالتجلي وبالوحي ٠‏ 
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رالقدس اوغسطنوس من هذا القبيل اشد نزعة الى التخصيص 
من الغزالي ٠‏ وهو الى قبول العقائد الدينية اسرع منه الى نفيبأ 
او تمحيصبا ٠.‏ ولو اتيح للاثنين ان يجتمعا في هذا العالم لتناقشا 
وتنازعا وظل كل في وحدته الروحية بعيدا من الآخر . وان 
لاتصورها في الجنة او الفردوس او في ما يل هذه المياة من نعيم 
ابدي ٠‏ على وفاق ثام ٠‏ وصفاء لا تعد فيه الايام ٠‏ يردد كل منهما 
من حين الى حين . مذدكرا لا اسفاً . ما طالما ردده في المياة 
الدنيا . 

فيقول القدس اوغسطينوس 

أشعلت نفسي لانير هيكل الدين وطريق الانسان . ولكن 
علم الكلام لا يصلح النفس ولا يعزز الدين . 

ويقول الغو الي : 

غزلت لحم غزلاً دقيقا فلم اجد 

اغزلي نساجاً فكسرت مغرلي 

الهم اذا كانا يذ كران العالم الذي اختلفا فيه مذهباً واتفقا 
مسلكا . وقبلان اتوسع فيالتنظير بينهما اقول كلمة يعدي ة 
الكير ىالتي هي اساس الاديان كلها - النظريةالتي يتفق 
اغسطرنوس والغزالي في القسم الاول منبا ويختلفان ف - 
الاخير . اي انهما يومنان بالوحي الالمي ولا بو منان بكلم من 
ادعاه من توايغ الاعم ٠‏ 
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ان الله جوهر ازلي سرمدي ينبعث منه جوهر الهياة التي 

تظهر في الارض انواعاً واشكالاً فتعدرج الى الانسان والى ما 
فيه منعقل وضمير وادراك ميزه عن الميوان . واذا اوحي الينا 
امر ما ولم يقبل الوحي كل الناس . فن هو المسُول يائرى ؟ أفلا 
يجوز العنظير بينالجوهر الازلي الالمي ومظاهرهفي المياة الموزعة 
المقسمة في اناس ؟ أو لا ينبغي ان يكون لما نشأ عن الموهر 
الاصل جاذب قوي فيه ؟ وبعبارة اجلى ٠‏ اذا تكلم الله عز وجل 
بلغة من لغات الام أفلا يكون كلامه مقبو لا معتي را بلمقدساً 
عند كل من تكلم في الاقل بتالك اللغة 7 واختيارً! ذلك لا كرهاً 
وان ل يكن كذلك فا الفرق بين كلام الالق وكلام المخاوق 7 
اذا انا ابديت رايا فن المستحيلان ستحسته الناس اججعون 

وذلك لانني لست الا بشرا ٠‏ وان ماف من الموهر الازلي 
الالمي لقليل جدا بالنسبة الى ما هو متوزع في العام 1 ولكن 
مصدر هذا الموهر يفوق كل ما تشأعنه ونوزع منه ٠‏ لذلك 
نقول ونتيقن ان الله عالم بكل ثي٠ ٠‏ وقادر على كل ثيء : 
وناظر كل شيء ٠‏ عنده علم الغيب وبيده زمام المياة والاكوان 
فاذا اوحي الينا من أدنه سئة ما فن الضرورة ان تنطبق على 
حقيقة الاشياء الدامةالازلية فلا تقبلتلكالسنة التغيير والعبديل 


١1 
وان ما ينافي سنن الكون لا يمكن ان يكون منزلاً من عند الله‎ 
على ان وحيه سيحانه تعالى الى من خص من الناس يجزء‎ 
لذلك‎ ٠ وغالباً خامضاً‎ ٠ كبير من الوهيعه يكون دائًاً متقطماً‎ 
٠ تناقضت الآيات في الكتى المقدسة وتضاريت فيها الآراء‎ 
وانا من الذين يحلون النوابغ ويقدسون الانياء واحكنى‎ 
٠ لا استطيع ان اقبل رسالتهم كلها بحذافيرها‎ 


العصمة لله وحده ٠‏ ومأ هو منزل من لدنه تعالى ينبغي ان 
يكون منزهاً عن الاغلاط ٠‏ والمنزه عن الاغلاط في الكتب 
او في الياس اثما هو كامل تم . والكامل العام لا يقب ل التحسين ٠‏ 
ولا يحعاج للعأويل ولا ينفعه الشرح العصري والتفسير ٠‏ والمال 
ان الكتي المقدسة كلها تأول اليوم ايتها وتفسر ٠‏ لا لشرح 
غويصها و كشف قامضها ٠‏ بل لتوافق الانقلاباتالمديثةواعنطبق 
على مقعغى الال والمكان والزمان ٠‏ وفي كل هذه الكس ايات 
يناقض ظاهرها وباطنها الحقائق ااعلمية * اذن لست هي منزهة 
عن الاغلاط ٠‏ وبالتالي ليست هي منزلة موحية 





وقد يكون مصدر هذه الآيات مصدرا ولا ترتط 
اسبابه الغامضة الحفية بنفس الانسان المتوقدة ذكاء ٠‏ السامية 
خلقاً ٠‏ اليعيدة حجة ٠‏ والانسان نابغة كان او نيا هو عرضة 
الخطأ والنسيان يجي* في الاحايين بالمناقضات ولا يدر كبا ٠‏ 
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اقف عند هذا الحد لاعود الى ذينك العالمين الكبيرين 
المنقطعي النظير في الروحانيات وني البلاغة ٠‏ وانى لافضل 
حياة قدساها بالعمل الصا المايل على كثير من غزير ما سوداه 
من الاوراق في الالميات والكونيات ٠‏ 

فان للغزالي وللقديس اغسطينو سحراياً خصوصياً في مسجد 
ذفسي الحافل بالاثوار . وان نورهما ليكسف احياناً تلك التي 
اوقدها الذكاء و كلمسبأ اأروح ٠‏ اجل الي لافضلهما في الاحايين 
على كشير من التوابغ والعلاء ٠‏ ولا اظنني مخطثاً اذا قات ان 
العربي واللاتيني على شرعة واحدة من المق والمقيقة ٠.‏ كاهها 
يلك مسلك التوحيد كلاهما من كبار المتصوفين ٠‏ وقد قال 
احد السالكين ٠‏ ان التصوف من الصوف . ثلاثة احرف هي 
اصول ثلاثة : 

ص : الصدق والصير والعبقاء 

و : الود والورد والوفاء 

ف : الفرد والفقر والفناء 

والا فطب الكوفي خير من الف صوفي ٠‏ 

وس سس )0 
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والغزالي سيد السالكين في الاسلام شبيه فعلاً وقول 
بالقديس اغسطرنوس سيد ااسالكين في المسيحية ٠‏ وللاثنين 
نظرات في الدين وفي الكتب المقدسة وان غربت شكلاً بعضها 
عن بعض قربت روحاً وتشاببت خطأ ٠‏ 

وعندي ان كتب الدين مصابيح تنار يبا مسالك الحمياة 
لا مقايس تقاس بها العلوم البشرية ٠‏ وسيدي الغزائي كاستاذي 
القديس اغسطينوس يضعف اسياب الدين وينق القداسة منه 
حين يرفعه على العلم ٠‏ الغزالي يرى في القرآن التسطاس القويم 
لكل العلوم البشرية ٠‏ والقديس اغسطينوسيرى ذلك في التوراة 
والكتابان لا تقبل حجتهما اليوم في سئن الكون كلها وفيامور 
الحياة كافة ٠‏ فني القران مشلا : تجري الشمس لستقر ٠‏ وفي 
التوراة : تقف الشمس اكراماً ليشوعين نون . وتلاميذالمدارس 
اليوم يعرفون ان الشمس لا تجري ولا تقف وافا تدور على 
محورها ٠‏ والارض تجري في الفلك حولما ٠‏ 


5 
اذكر افي اشرت يوماً الى هذه الآية في حضرة عالم من علياء 
المسلمين فكتي الي بعدئذ شار حا مفسر| ليبرهن ان الني كان 
مال حقيقة الشمس «السيادات حولها ٠‏ ولكن في عبد الني 
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لم يكن احد بشك في ان الشمس تدور حول الارض بل كان 
هذا الوهم شائماً في الشرق وفي الغرب حتى بين العلاء ٠‏ والني 
محمد تثبع ما كان شائماً فقال : والشمس تجري لمستقر * ولكن 
المدهش شرح سيدي الشيخ ٠‏ قال : ان اللام في قوله مستقر * 
اما مممنى ( على ) مثلها فيقوله : « ويخرونللاذقان » وقوله ” فخر 
سريعاً لليدين وللفم » او بمنى ( في ) مثلبا في قوله : « نضع 
الموازين القسط ليوم القيامة » اوعمتى ( مع ) مثلبأ في قوله : 
« وكأفي ومالكاً لطول اجمّاع ل نبت ليلة معأ » وعلى كل هذه 
التقادير يكونالمعنى تجري في مستقرها اي تجري وهي مستقرة 
في مكانها من دون انعقال عن فر اغبا المايز لما ٠‏ ولعله اشار الى 
حر كتها المر كزية على نفسها ٠‏ 

ادمشي هذا التفسير من سيدي الشيخ ولكنه يقنعنى 
اذا ا لغوباته كيف مكنا ان فسلم بان الشمس تجري 
وهي مستقرة في مكاءها 5 ولكننا اذا رفضنا قول الني في 
طبيعة الشمس وناموسها - ولالوم مليه في ذلك لان الخطأ هذا 
كان عاماً في ذلك الزمان -- فلا نرفض ما سمي من نظرياته 
الروحية والادبية ٠‏ ومن شرائعه الاجتاعية التي تنائي ناموس 
العطور والارتقاء 

مثال آخر من هذه التفاسير التي لا ابر الغزالي منها ٠‏ 


لل ل 5 
فقد كتب الي صديقي الشيخ يقول ايضا : ان القران الكريم 
بشير الى بدء خلق الانسان وعلم المياة بقوله تعالى ( ولقد خلقنا 
الافسان من سلالة من طين - ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ٠‏ 
ثم خلقنا النطفة علقة ٠‏ فخلقنا العلقة مضغة ٠‏ فشلقنا المضغة 
عظاماً ٠‏ فكونا العظام ليا ٠‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الل 
احسن الطالقين ) وقد فاته ان هذا الوصف ينطبق على خلق 
الحيوان اكثر منه على خلق الانسان ٠‏ لان اهم ما امتاز به 
الانسان انما هو العقل والروح والضمير ٠‏ وقد اغفلت كبا في 
الآية * وان ما فيبا من وصف لاق الانسان لا ينطبق لاعلى 
سان العلم ولا على سئن الدين ٠‏ « خلقناه من سلالة من طين ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين » تعالى الله عن مثل هذه السماثير 
والرطانات ٠‏ ثم قال شيخي الفاضل : ودشير الى علم طبقات 
الارض في قوله ( سبع سموات ومن الارض مثلبن ) فاذا 
حصرنا كل سماء من سماوات الكتاب في سيارة من السيارات 
وفلكها بان لنا ان عين النبي ل ثرّ غير القايل من سماوات الله ٠‏ 
فان علم الفلك يبرهن ويحقق انها لا تعد ولا تحد ٠‏ وإن ١‏ كبرها 
اصغرها في نظرنا وابعدها منا ٠‏ 

وغني عنالبيان ان الكتب المقدسة كلها تقاسيم وشروحات 
زادت غموضها غموضاً والقت بين الناس الفتن « وأودعتهم 
افانين العداوات » 


١1 
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والغزالي والقدس اغسطينوس من كبار الاساتذة في علم 
الكلام الذي نهو دصدر كل هذه التفاسير والشروحات ٠‏ علي 
ان دوحانيتهما الصافية المجيدة لتشفع با جا١ا‏ بسه من سمادير 
التفسير ٠‏ ومن الغريب انهما يتشابهان في كشير من طباعبما 
وأطوار حياتهما ٠‏ فالنزالي مثل القديس اغسطينوس كن في 
ايلم حدائعه في ضلال مبين على ما يقول ٠‏ فقد جاء في كتابه 
درر القرآن » هذا الكلام المميل في فثة من الناس 
< لم يدر كو | اشياء من عام الارواح بالذوق ادراك الحخواص 
ولاهم امنو | بالغيب ايا نالعوام ٠‏ ذاهاكتهم كياستهم ٠‏ والجهل 
ادنى الى الحلاص من فطانة بتراء و كياسة ناقصة ٠‏ ولسنا أستبعد 
ذلك ٠‏ فلقد تعثرنا - باذيال هذه الضلالات مدة لشوام اقران 
السوء وصحبتهم حتى ابعدئ الله عن هفواتها ووقانا من ورطاتها » 
اما القدس اغسطينوس مد الى حكحدابه الذي يدعى 
< الاعترافاتأ» جد في كل صفحة من صفحاته شيئاً من هذا 
الهر المدهش المفيد ٠‏ 
وقد قال الغزالي مشير ! الى علم الطب وعلم النجوم وعلم 
الحيئة واليبوان ان هذه علوم « ولكن لا يتوقف على معرفتها 
صلاح المعاش والمعاد » ولكنه قال ايضاً : 5 يستحيل الوصول 


ا١ا١14‎ 


الى الل الا من طريق القشر فيستحيل الترقي الى عالم الادواح 
الا عثال عالم الاجسام » 

وفي اقواله كثير من مثل هذه المناقضات ٠‏ لانه اذا أزعمنا 
هذا الزعم قلا تصح العلوم الروحمةالا اذا صحت العلوم المادية ٠‏ 
والمقيئة في هذه انما همي باب الى المقيقة في تلك ٠‏ وهو نفسه 
القائل بها ٠‏ وقد وضعبها في قال بديع جيل 

هن ذهل عن تدبير المتزل والمر كب ل يتم السفر * ومالم 
يتم امرالمعاش في الدنيا لايتم امر التبعل والانقطاع الى الله الذي 
هو السلوك » 

العلوم المادية اذا هي اساس العلوم الروحية ٠‏ و كتي الدين 
مصابيح تنار بها م سالك المياة لا مقايس تقاس بها العلوم 
البشرية * 

وقد يتفق كبار العارفين والمفحكرين في امور . منها ار 
التشوش لان التعمق في ذار العلوم بودي الى التغلفل في 
براقي + 

وجدير بالناظر الى اسرار الكون في منظار الغزالي او 
القادس اغسطينوس او العلاء الماديين العمثل ببيت المعري 
الفيلسوف العقل اذ قال مرددا صدى صاحب السر الاعلى : 

ادفي ديوني وخل اقراضي مثلك لا يبتدي لاغراضي 
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صديقي الاعز 


انه م تماسب نفسك سر ا 
ماسبك غير ك عير ' 


لي صديق من علراء المسلمين حر الكلمة ٠.‏ شديد العارضة ٠‏ 
كثير المعارضة . لايوارب . ولا يصانع . ولا يحابي ٠‏ يصدق في 
الجدال . ويصلب في القتال ٠‏ منيع عنيد صريد ٠‏ يو'من بالله ولا 
يوأمن بسواه . يخالف لاليعرف ٠‏ بل لينصف وينصف ٠‏ فينتزع 
المقيقة من بين جنديك اذا جنت عل عمد هناك ٠.‏ او يريك انبا 
بعيدة منك غريبة عنك ٠‏ وان حياتك بلاها لكالططل في 
الصحراء .بل كالكتاية على الماء له صديق من اعز الاصدقاء بل 
اعزهى وام الله لدي واكربهم اللي - الى دان المحردة المعلوية 
العلوية - الى قدس الاقداس فيها ٠‏ 

وهو لا يزورنيٍ الا في حين عثرة من عثرات النفس ٠‏ او 
كبوة من كبوات القلم ٠‏ او سةقطة من سقطات العقل والعمل ٠‏ 
وقد جاءني منذ ايام يناقشني المساب فسلم وجلس * واشعل 
سيكارته وطلب فنجاناً من القهوة ويدأ باسم الله : 


7 
- ل اكن في المدينة ليلة خطبت خطبتك « روح الثورة » 
ولو كنت فيها لما حضرت الخفلة ٠‏ فانني افضل قراءة المفيد من 
الحطي - وما اقلبا - على استاعها ٠‏ وبودي لو جعلت المكومة 
ضريبة على الخطابة العصرية والدستورية وخطباما المصاقيع ٠‏ اذ 
لست ادى فيها كبير فائدة ٠‏ فالخطيب المليح الطلعة * الأسن 
البادرة ٠‏ العاللي الصوت ٠‏ الكثير المركات والسكنات ٠‏ موه 
ما شاء وشاءت عنجهيته ويخبط في دقيق الامور خبط عشواء 
فسمعه القوم مرتاحين معجبين ويصفقون لنكمة باردة او لطعنة 
صادرة وتفوتهم تمويهاته كلها وما قد يتخلبا من شذرات حق 
وللعاث برهان ٠‏ والحطيب العالم الرصين الحصيف عله النامر, ولا 
يعاق من خطبة ساععين في اذهانهم غير كليات الشكر لأجمعية 
القي انتدبته وبعض عبارات الثناء على تأديهم و كرم اخلاقهم 
وججيل صبرهم في الاصغاء الى مثل معضلاته - وبرهاته . الللاليب 
الاول ضرره اكثر من نفعه ٠‏ والحطب الثاني لا يفيد قطعاً ٠‏ 
فاستأذنث الاستاذ بكلمة فقال : ادر كت لمنك لا الحطيب 
الادول انت ولا الثاني ٠‏ يتهمونك بالعلم يا صاح وانت برىء منه 
فقات : وشأني في ذلك شأن شاعرنا المعري القائل : 
يظن فياليسر والديانة والعلى وبينى وبينها حجم' 
اقررت بالجهل وادعى فبمي 2 قوم فامري وأمرههم عجب 
- نعم ودسمونك فيلسوقاً وما انت بفيلسوف *٠ويدعونك‏ 





١4 


شاعر ا ولست بشاعر ٠‏ واللْق في ذلك عليلك ٠‏ لاسعطعت لو 
شئت ان تكون احد الثلاثة ٠‏ ولكنك ماع ملاح ٠‏ أقد 
اشتغلت في درع نفسسك الايادي الثلاث - يد العلم ويد الفلسفة 
ويد الشعر - قباانت في صناعتها وترصيعها فرقت حتى كادت 
تنقصف وتبل ٠‏ درع انيقة الصنع وهاجة براقة ٠‏ تبهر الناظر 
اليها ٠‏ وتخدع ااساممين بها ٠‏ ولكن من ينقرها مثلى نقرة الناقد 
السمع الغنة في صوتها ويأسف اسفاً شديدا ٠‏ نعم + درععك رقيقة 
دقيقة واهية لا تقلك الاضاليل المقدسة واغاوي الليوة الدنيا . 
خذها يا رياني مني ٠‏ ينبوعك لم يزل عكر! ٠‏ ومياهه ل تزل 
متشثتة ٠‏ اما النفس فلم تملك يمد عنانها ل تزل بعيدً! منها ٠‏ 
رل عدوها ٠‏ وبالتالي عدو الحققة ٠‏ 

ولكن هذا غير الموضوع الذي حملني اليك ٠‏ قلت ل اسمع 
خطبتك ولكني قرأتها في المجلة و كنت قد طالمت في جلة اخرى 
علمية خطنتك « الاخلاق » فا وجدتنك فيا فيلسوفاً ولا عالماً 
ولا شاعرًا بلاديباً كسائر الادباء تطل المديث وتجمجم اكلام ٠‏ 
تصدع ببعض القائق ونوهم الناس انك مظهرها ثلبا ٠‏ بل انك 
حشسكرها 1 أبدأت تجريز يا صاح وتداري وتجامل و تابي ٠‏ ما 
هذا عبدي يك .عرفتك حرا غير هياب ٠‏ وجريئاً غير مذبذب ٠‏ 
فا بأاك صرت تتكلم كعليائنا الموقرين عببيد الاسراء والاغنياء 0 
كنت تحمل على الكبان مغللا فاعتضت عن اسمهم اللقية 


١ 
طرت الى الحند بنا‎ ٠ بادعياء الدين اتعمي منك هذا ام تلطف‎ 
٠ في خطبتك « الاخلاق » لترينا شر المرافات والاضاليل هناك‎ 
ذكرت شرائع‎ ٠ وعندنا نحن المسلمين ما هو اخبث منبا واضر‎ 
كنفوشيوس ) وتعاليم ( بوذا ) التي لا تصلح للناس في كل‎ ( 
٠ مكان وزمان واغفات ما بل من شرائعنا ونحن لم زل نقدسها‎ 
فقلت : والمق في ذلك على صاححب المجلة لانه بدل من‎ 
خطبتي الفاظاً كالتي اشرت اليبا وحذف منها كل ما خاله « يخدش‎ 
٠ الاذهان » عملا بالقول المأور : ودارهم ما دمت في دارهم‎ 
٠ يا للذل ويا للمار ! اية دار واي قوم * ايفر قنا التعصب‎ - 
ولحكنك في موضوع‎ ٠ وتجبز علينا المداراة‎ ٠ ويقتلنا الجل‎ 
فاعلم‎ ٠ الثورة اغفلت اهم الحقانق او انك تجاهات وداريت‎ 
اصلحك الله ان من اللقائق الرائعة ان الثورة للامة كاللمام‎ 
تنيه فيها الدم وتوةقظ النشاط وتجمدد القوى الروحية‎ ٠ للانسان‎ 
فالحمود الملازم حكومات الشرق‎ ٠ ناهيك بالسظافة‎ ٠ والممنوية‎ 
كلبا والاقذار التي ترا كت عايها والفساد الذي اعتراها لا يزيلبا‎ 
ولعمري اذا انحط الجيل الى‎ ٠ حمام الشورة الغالي‎ ٠ غير اهام‎ 
٠ درجة يصبح الدم في عروقه كالماء فهدره لايضر وقد ينفع * جيل‎ 
آلا فالسيف يبد السبيل‎ ٠ كبام مرض عقي لا يصلحه غير السيف‎ 
اعلم ادام الله تمكينك ان للدم‎ ٠ لتبذيب اليل الوليد المديد‎ 
اما المقل‎ ٠ عاملاً هو اهي في بعض الاحايين من عوامل العقل‎ 


نفد 


فاذا اختل يلقي صاحبه بالبمارستان فيو'سر هناك . والدم اذا 
فسدت ماهيته وابطل تمله فبدره وحقنه سواء . ومن اشرف 
عوامله انه اذا امتهنت حقوق الانسان ينببه الدم المي في عروقه 
ويستفزه ٠‏ والدم يحمله عل المناهضة والمكافة ٠‏ والدم يثير منه 
كريم العواطف وشريف السخط والغضب . واما اليل الذي لا 
بشعر بالمظالم ولا يذفر منها ٠‏ الميل الذي الف العبودية ٠‏ ول يزل 
يسترحم حكامه ليجددوا له القيود والاغلال ٠‏ فاي فضل له في 
الحياة ٠‏ على ان الا٠ة‏ وان ل يبق فيها غير واحد من ابناها يدرك 
المقيقة ويصدع بها لا تعدم رجاء فأملاً فسعياً فوا في تجديد 
حماتيا وعزها ويجدها . 

ألا ان ثودة طبيعية دموية لتلق كل منا الى ساحل الياة ٠‏ 
الطفل يولد باكياً والام في تلك الساعة العجيبة ضارعة متألمة 
متوجعة . الولادة - كل صنوف الولادة -- طريقها الدم ومبدها 
الانين ٠‏ والثورات في الام صف متها ٠‏ وبعد ان يولد الطفل 
تأخذ الام بالتعافي فتشق رويد! رويد! ويعتمها الله بضعف ما ذبل 
من حسنهأ وما انحل من عزمبا وقواها . الام ! الامة ! ان فضل 
كلتيهيا لعظيم . وعذاب كلتيغما اثناء الولادة - اثناء الثورة - 
شديد اليم ٠‏ ولعمري اندلادة الر 6 المديدة في الامة لهم دن 
الولادا تالشرية كلبا ٠‏ هذه هي المقيقة بعيتها أضعتها او حاوات 
ان تخفيبا في التفلسف بنوامس الكون الازلية . ساحك الله ٠‏ 


ظظ5 


علا خطر في يللك ان الثورة المقبلة .في البلاد سيكون 
الجوع مشيرها . اسيا الصغرى وقد يأرت ارضها ونضيت يناسع 
الرزق فيها وتزاحت على مواردها القليلة القصيسة اللاحجانب من 
الرومللي وادردبا . أموت سكانها جوعاً وحتكلما في كراسي الم 
أعتوق مطمشنون . لا والله الثورة التي ينفخ الجوع في 5 نارهفا 
لاشد.هولة مع سواها . كان اذا اه قترح احد رجال ( نبوليون ) 
عليه اقتراساً بادره و : وهل انت كافل مغبعه : أفلا يثير 
مثل هذا العمل الشعب البانس الجاع (١‏ نبوليون ) العظيم -. 
ول يش يوم صولة جيوش الاعداء المتألبة - كان يذثى ثورة 
9 اسبابها رغيف من الب ٠‏ هياج الشعب البائس + لطالا 
خشاه ! كبر ايطال له واتقوه ٠‏ والويل ثم الويل بوم ستفيق 
شعوب المشرق هن سباتهم الطويل العميق فيبتدرون السام . 
«نشقونه على الام 


ا د ا 


وهذا بعش ماقاله سيدي الاستاذ ناصر الدين البغدادي 
منعقدا خطي وخطبتي . وهوعنديمناعز الاصدقاء بل اعزهم 
غير مدافع لانه لا يحاملني ولا يداديني ولا يداهنني . لله دره من 
صديق يناقش غير عأذر وينبه ويذ كر وينذر ٠‏ وا انني يحت بأسمه 
الى القراء سلعديهم ما قريب رسمه ان شاء الله ٠‏ 


نال 





رس م_ 


الاستاد ناصر الدرين المغدادي 


التقيت في الشارع الجديد ( ببيروت ) بسيدي الاستاذ 
ناصر الدين وهو يمني بين خطي « الترام » منكساً راسه ينأجي 
نفسه ٠.‏ جشبعني بعد السلام بكلمة من كياته القاسية شانه كل مرة 


نتقابل . 
- جنيت يا رياني علي ٠‏ 
_ وه 


- أ تسأل متجاهل * الا تملم رماك الله افي نعل دائناً 
بقول الشاعر : 
وجول ذ كرك في اللباة سلامة ودهاكمن امسى لذ كرك ناشرا 

- ألانني بحت الى القراء باسمك. ووعدتهم برسممك 7 

- هو ذاك ٠‏ فا الاسم والرسم والجمم غير اشراك للائفس 
وحباثل للعقول ؟ المرء بافكاره . ولكن معشر الكتاب تمنون 
خارف الشهرة وتلبون بالاباطيل ٠‏ اما المةيمٌة فلا تعرفكم ولا 
تعرفونها ٠‏ واذا اجتمعتم بهسا مرة في الزمان تجاملونها ظاهر | 
وتلعشونبها 72 ٠‏ شأنم واسياد م ٠.‏ ومأ الفائدة بائرى من شهره 


هذا 





تطلبوها . واسماء تذيعوما » ورسوم تزخرفونها * سمادير والله 
وترهات ! جاءتم من اوروبا خسبتم الميوة لغوا يدونها. اي فضل 
لشهرة لا تجديى نفما في غرة كل شهر حين يتقاضام اللياط 
والاسكاف والفراش والبقال والمال * اتنقدونهم من ذائع 
صيتك * اتهدونهم جيل رسمك : اتحبونهم من ترهاتكم ‏ اتتلون 
عليهم من رطاناتى : اشعلوا النار وانفثوا في العقد حيوتك . 
هيبات ٠‏ هيهات ٠‏ خذها مني . لتأ كل النآر يوماً سماديرك كلها 
واوهامك . نار الفكر - نار العقل المقدسة لتحرقك اججعين . اما 
افكاري فاذا كانت تفيد فهي لك . بثها في الناس ٠‏ وادعها ان 
شئت . ما قيل ٠‏ لا من قال . والفكر الذي لا يقبله الناس ان لم 
يدعم بشهرة باطلة او باسم كير رثان لا ستحق ان احرك من 
اجله اناملي او لساني ٠‏ المقيقة تابو عن الطبل والزم ٠.‏ واذا 
أغفات زمناً وشعرت بدنو اجلها تلجأ الىوالسيف قيشميها وبعيده| 
عزيزة ظافرة ٠‏ خذها مني ٠.‏ ودعني في مولي امنا شر الناس . 
بعيد | من ضْوضاء الشهرة .مر تاحأ من تكاليف الميوة الاجتّاعية. 
ضوضاء الشهرة ؟ ان مسامعي لتستك منها ولتنبو عنها ٠‏ اما 
0 الثورة - صليل السيو ف وفرع اأرماح وددي المدافع 3 
فثل الاغاريد في اذنى ٠.‏ 

وبينا هو ينثر من حكمه وبيانه . ويكنس الهواء باردانه ٠‏ 
اذا جرس « الترام » يدق . وحمال ينق ٠.‏ وحوذي يصيح . وحمار 


فى 


مف 


يحلف بالمسييح ٠‏ واميركي تعثر في الزحام و « كدم » " ٠‏ وظريف 
سمع الاستاذ ينطق بالفصحى فتبم : استفيقوا . انم فيالطريق 
فاستفقنا . والى ارصيف تسابقنا ٠.‏ ولكن الاسعاذ وقد صدمه 
'الممار ٠‏ تعوذ واستجار . وصاح : باللعار ولاشنار ٠‏ اتيس سوق 
ووحوش تفلت في السوق * فضحك سائق * الترام » وتنطس في 
الفك والادغام . ونادى الموذي : بابو مشمش اللوزي ٠‏ ظهرك ٠‏ 
رجلك . فذعر صا حم الطبق ووثي ٠.‏ وقد شاهدالمنيةعن كثى ٠‏ 
فنطح الاستاذ في قفاه . وراح يلعن امه واخته وابآه ٠‏ فضرب»ه 
الموذي بالسوط فلم يصبه ٠‏ ولكنه اصاب من سيدي ناصر 
الدين اذنه ٠‏ وعلق يحسر العربة ردنه ٠‏ فالشدح وزحف ٠‏ ورسا 
على الرصيف وتليف ٠.‏ : ياما احيل البعير العاري ٠‏ تجوب به 
القفار والصحاري ٠.‏ ومسح العرق من جبينه ٠‏ وهو يضحك في 

- اي والله فردن ممزق . رحمة في مثل ذا المأزق ٠‏ 

- والممد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه . رب زحام ٠‏ 
فيه كأس الام ٠‏ 

- تام . لا يارك الله في المدينة وببرجها ٠‏ اما وقد نجونا من 
بلكاتها هذه المرة - وقد لا ننجو منها مرة اخرى - قلا بد من 
خطبة اخطيها غداً في المسجد . واحسان تسمعبا ٠‏ وبا ان الممسجد 


اميف 





لني اصل فيه صغير ولا يعرفه من الناس غير المقيمين بجواره 
أدلك اليوم عليه فتو'معصياح الغد فقسمع خطبة عربية ( ومكن 
اللفئلة الإخيرة ووقف عندها ) خطبة عربية بليغة وجيزة . لا 
كالغطب العصرية التي هي اطول من شهر رمضان ٠‏ وابرد من 
ظلف الظىبان . خطبك العصرية” أنهي الا رسائل جافة عقسممة 
حرية ان تنشر او بالحري ان تدفن في مجلانا الملمية التي لا 
يطالمها غير المتنطسين ادام الله تمكينهم . جلاننا الملمية التي 
لا تزيدها الستون الا قشورا 

وكاد الاشتاذ يذهل ثانية فيقف غطباً ناقاً في قارعة الطريق 
لو لم استوقفه على الرصيف ريثا ينتعي من كلامه ٠‏ وما خلته 
ينتعي وموضوعه جلاتنا العلممة ٠‏ 

وكلن وقوفنا قدام دكان تباع فيهالاسلحة ٠‏ ودما حم الد كان 
صديق الاسعاذ - ولا غرو - فبادره بالسلام وسألنا ان نشرف 
الممكان ٠‏ فال الاستاذ على الفور : ان ما في حانوتك ليشرف 
الانسان . افلم يق الشاعر : 
لاسام الشرفالرفيع من الاذى حتى يراق على جواتبه الام 

وانت ياديحانى مخطى٠‏ فيما كتبته في ريجانياتك””' اتتجاسر 
على ابي الطبب وكلامه عين المكمة ‏ ساععك الله ! اجلس ٠‏ ها 
هنا سر من اسرار الحيوة ٠‏ 

00 يشيد الى مقالتي « بيتان للمتنبي » 


١5 


واخذ الاسعاذ مسدساً وشرع يقلبه ويتأمله . 

- افي لاو'ثر السيف عل هاته الالة الدميمة ٠‏ الا فالسيف 
عتوان الفراسة ٠‏ السيف راموز الشجاعة والبطولة . وهذه - 
مصوباً السدس نحوي - سيمة الفدر + ضريبة المين . أم 
الاغتيال ٠‏ ان ما يحيئنا من اوروبا ليذهمف بالبأس والمشءة 
والنشاط٠‏ الحضارة تعلم الناس الدهاء وتشربهم روح المكر والمين 
والخداع . ولكن هذا غير ما ابتغي من قولي ان ها هنا-واشار 
الى المسدس - سرا من اسرار الوجود والفناء ٠‏ اعطني يا ايا 
حسن رصاصة . تأملها ياريجانى ٠‏ قطعة من المديد صماء ٠‏ لاتوزن 
عشرة دراهم ولا تبلغ طول بنصري هذا ٠‏ اذا وضعتها في ماته 
الالة الافرنجية الدميمة واطلقتها مليك تخترق الاضلع منك ٠‏ 
وتخمد جذوة الميوة فيك ٠‏ الميوة هبة الهية من لدنه تعالى - 
الست من القائلين بهذا * - يكللها نور العقل الذي يدرك الانسان 
بواسطته ما خفي من الاشياء ٠‏ ومأ دق من الموادث وما بعد 
من الا ثوان ٠‏ وينظم بفضله الشعر ٠‏ ويقس الشمس ٠‏ ويوزن 
النجوم . ويجال طبيقات الارض و#خطط فلك السمواتوابراجبا. 
ويدس مع ذلك الدسائس لاخيه الالسان > ينافق ويخادع ويجور 
ويتجير - اما هاته الالة فبكلمة واحدة من كلياتها تبطل كل اعماله 
السامية والسافلة معأ٠الا‏ ان الرصاصة هذه لابعد س را من الحموة 
واسبابها فانها اذا استقرت في صدرك او تحت اضلمك توقف 


ر ؟ - (5) 


شل 


الحر كة الدموية فيك فتفسد القوة العاقلة الالهية والشيطائية 
فتدعك جثة بأردة هامدة ٠‏ اقس سماوي في الانسان تطفئه قطعة 
من الرصاص * ومهما يكن من عز له وساواان - ميك كان أو 
قائد ا او شاعرا او نبياً - فبو اذا بغت بباته الالة الذرية الدميمة 
يقف مذعورا مرتجفأ صاغر! - سيذك ياصاح الدولة ! ملكك 
باصاحب اللالة ! 

فقلت : وهأ ادراك ان عامل الرصاصة هذه كعوامل الزلازل 
والسيول في الارض فتذبت نبتأ جديد | وتجدد فيها اصول المدوة 

- وان جثة الانسان لتعمل عمل الزاؤزال في ترية الارض 
فتغذي الكل وتلميه وتبعث الحص فيه »دعنا من هذا الان . 
وانظر الىالواقع .ها افي اتحرك واتكلم امامك ارى الاشياءفاءقلها 
الو حد ما ٠‏ احب واكره اغضب وإعطف - ابتهج واتألم ٠‏ 
ضعمك و بكي ٠‏ هي حقيقة لا اخالك تنحكرها ٠‏ وهاته 
الرصاصة حقيقة لدف" ٠اذا‏ اعترضت الاولى افسدتها . صرعتها . 
هدمعها ٠‏ 0 | تراياً ودودا وكلاء وحيواناً ٠‏ ام غريب ! سر 
عجيت ! في هاته الرصاصة قوة سلبمة تذل لما قوى اللموة 
الايجحابة كبا . افي هاته الرصاصضة كلمة كامنة حو اذا بدت كلمة 
الله المتجسدة في الانسأن 9 

فاستأذنت, الاستاذ قائلاً : ولكن حبة من القن او نقطة 
من الدم اذا سرث في عردق الانسان تفعل فعل هاته الرصاصة . 


أضسنا 


- وهذا اغرب واعجب ٠‏ افلا يويد كلامي ان اتفه الاشياء 
واحطبا لتفسد بنارا الحوة في الانسان ٠‏ لخ مد مصدر النور 
فيه ٠‏ لتهدم ما يناه الله ٠‏ م بنا اهدك الى المسجد ٠‏ 

فودعنا صاحي الاسلحة ٠‏ وخرجت اتلو الاية : ويزيد الله 
الذين اهعدوا هدّى ٠‏ 


3# جد 


ونكبنا عن السبل الفجاج . والغوغاء فيها والعجايج.فاد جنا 
في احياء دامسة * كسراددي الاطلال الدارسة ٠‏ ليلها لا يدور 
وظلامها لايغور . جاداتها اسان منشار . وحوائيتها حفائ واوجار. 
ولكنها بالهارق مفروشة ٠‏ وبالبضائع مصفوفة ٠.‏ وفيها التجار 
متربعون * لسبحون وينعسون ٠‏ العطار قبالة العطار ٠‏ مثل 
الدمى في خزف الاغيار ٠‏ والبزاز تاه البرَاز ٠‏ كانهما وردتان من 
شيراز ٠‏ اذا رغبوا في المصالكة ٠‏ او المكالقة ٠‏ شا هي الا اياد 
تمدد ٠‏ و كلرات تردد ٠‏ واصحايها جاوس ٠‏ لا كسب يقيمهم ولا 
فلوس ٠‏ ولا حب ولا وقار ٠‏ ولا ولي ولا نعار ٠‏ ولاسيف ولا 
نار ٠‏ كانهم صبيان الإنان ٠‏ تجارتهم سلام وامان * فشكر ت عل 
ذا الاكتشاف العناية ٠‏ وتلوت الاية : 

وترّعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر. متقابلين . 
لا يمسهم فيها نصب ومأ هم منها بمغرجين ٠‏ 

فسمعني الاستاذ الرفيق ووقف شائلا بانفه مبتسمآ ابتسام 


222523151111111 
الانكار والتحقير هامسا في اذنى : ذثاب في جاود الحملان ٠‏ ما 
خلتك تخدع بالسبح والتناعس ٠‏ 

ثم استأنفنا السير سا كتين ٠‏ فاجتزنا سوق العطارين . فسوق 
البزازين ٠‏ فنعرج في سوق اللضر ٠‏ فجادة البدو والحضر ( وان 
الضادع . اتلو القوارع )٠‏ فيدان ككفة الميزان ٠‏ فيوسطه بر كة 
كالكشتبان ٠‏ فجادة اخرى ٠.‏ واشاديد تحت البسوت تترى ٠‏ 
لسست ادري الان من ايها خرجت ٠‏ وايها دخات ٠‏ حتى وصلنا 
- والحمد لله كثيرا - الى زاوية الاستاذ المباركة . فوقفنا في 
باب مكتبة هناك ٠‏ لا كفر يدنسها ولا اشراك ٠‏ يباع فيها 
المصحف والغزالي . والبردة والبيضاوي . صاحيها شيخ عيوس 
دميم ٠‏ في جبة بيطاء كالريم ٠‏ ميته تندى بالحضاب ٠‏ وائفه 
صيوان بلا اطناب ٠‏ عيناه نقطتان هن ازتان ٠‏ كانهما زئبق في 
كشئان . واذنه صغيرة زيأ: ٠‏ بدو كالدواة من تحت عامته 
البيضاه ٠‏ 

فالق اليه الاستاذ السلام . ثم قال وهو دشير الي : اتعرف 
من الرجل ٠‏ 

فاجاب الشيخ على الفور : افر نجي كافر ولا شلك ٠‏ 

“بل هو من المستشرقين 

فترجرج الزنبق في ناظريه اذ زلقني بهما ٠‏ وخاطيب الاستاذ 
قاثلا : 


انون 





- ومأذا يريد ؟ 

- يبحث عن الكت الاسلامية 

دا ابيع ٠‏ لا ابيع ٠‏ 

وعاد الشيخ الى يجلسه غير حافل بالؤائر الغريب ٠‏ 

فضحلت الاستاذ ناص الدين قائلة "حازث ولا أن يأشيخي٠‏ 
هذا صاحبنا الريجانى الذي طالما وددت ان زاه وتععرق بها » - 

فأخذت الشيخ دهشة جعلته هنيبة كالماد تجرج 
الزنبق في عينيه ٠‏ ولاح في وجهه وميض من النور ٠‏ فنبض الي" 
هاثأ باشأً * يعتذر ويستغفر ٠‏ * فاجلا في الى يمينه على الديوان وهو 
يقول : لا كانت ساعة . ٠‏ لا كانت ساعة + خدعتني يا ناصر الدين . 
بل هذه القبءة لعنها الله ! خدعتني . 

فقال الاستاذ #ولجنعك من هذا الرجل اشياء اخرى 
لو عرفتها ٠‏ فان لكل دأي من ارائه قبعة ٠‏ ولكل شيطان من 
شياطينه جبة ٠‏ ظاهره اوروبى . وباطنه - الله اعلم بالسرائر . 

فهتف الشيخ قائلاً : لا سمح الله ٠ ٠.‏ لا سمح الله ٠‏ 

فقال الاسعاذ شارحاً الا كحفاء : كيف لا وبين الشرقبين 
والغربيين وهدة عظيممة ٠‏ 

فاجبمه ذا أر ! الاية : وهو على ججعهم اذا شاء قدير. 

وفي تلك الآونة م بياع السو سر يقرع الفنجانبالفنجان . 
منادياً « برد أعطثان » . ٠‏ فادقفه الشيخ في الباب وأمر لذا بقصعة 


١ 


مما في قربته السوداء الزرباء الردغاء ٠.‏ وقال يطمكنني : لا نتقزز ٠.‏ 
لالطاهر كل شيء طاهر ثم مد يده الى رزمة من الكت تحت 
الديوان فاخذ منها كتاباً ونفض عنه الغيار قاثئلاً : هذا سفر 
جليل احب. ان تطالعه اهديكه ذكرا ازيارتك مكعبتي . فقبلته 
شاكرا وقرأت ماعل جاده فاذا بالآية : ان الدين عند الله 
الاسلام ٠‏ فخطر لي فكر ٠‏ ولكني نذ كرت ما جاء في الكتاب 
الكري : ولا تسألوا عن اشياء ان تبدو لم تسوء5 ٠‏ 

وفطنت اذ ذاك انني في غود من المدينة بعيد الارجاء وان 
دون منزلي سراديب واخاديد لا يرمقها « قر » " البلدية بشي 
من نوره ٠‏ فقمت اعتذر ٠‏ فقال الاستاذ نأصر الدين : لا ادعك 
والله ترجع وحدك ٠‏ اما المسجد فها هو في وجه هاته المكتبة ٠‏ 
تعال غدً! ٠‏ 

فدهش الشيخ مده الدعوة ويبت . وأومأ الى الاسعاذ فكلمه 
كلمة في اازاوية ٠‏ ثم خاطبني يجاملا معتذرًا مستنفرً! ماحناً 
ملغن! ٠‏ فأراحه واداحني الاستاذ بكلمة من كلاته الصريحة اذ 
قال : اما ترجة ذا الحذيان كله فاليك بها : لا تنا غدا بالقبعة ٠‏ 

فقلت : وعلى رأسي الطربوش والعامة ٠‏ 0 

وف اليوم التالي يممث المسجد ٠ ٠ ٠ ٠‏ وكان الاستاذ ناصر 
الدين في المنبر فسمعته يقول : 

)00 في الليالي اللقمرة لا تنور بلدية بيروت اسواقها 


و 


ويل امراء الناس ٠‏ من عواقب الافلاس ٠‏ ويل امراء 
الكلام من منطق الايام » ويل امراء الموامنين ٠‏ من كتائب 
الأ واليقين ٠‏ افلاسفي الايان * مغبته السقموالهوان ٠‏ افلاس 
في الآداب ٠‏ مغبته المقم والهراب ٠‏ افلاس في الحكومة ٠‏ 
عواقبه معلومة ٠‏ ويل المنافةين والطغاة من نهوض الماعات ٠‏ 
ويل الامة ٠‏ من جبل الأقسة والأثة ٠‏ قلانس لاتزين ٠‏ وعمائم 
لاتعين ٠‏ أرياء وا كرام ٠‏ أسفه واحترام ٠‏ أفسق واجلال ٠‏ أنفاق 
واقبال ٠‏ لاورب الجلال ! ويل للروساء المتنطمين ٠‏ ويل 
للاعيان الاتمار ٠‏ يحلفون بالرسل والانبياء وهم لابلس اخدان 
وحاناء ٠‏ ويل الظالمين ٠‏ من مم البراكين ٠‏ ويل لصوص الملك 
والسفباء من عضب الارض والسماء «غدا| بنقدون ع يضرون ٠‏ 
غدًا يشربون ٠‏ مما بسقون ٠‏ غدًا يأكلون ٠‏ ما يطبخون ٠‏ غلا 
يحصدون ٠‏ ممارزرعون ٠‏ اذرع العاصفة ٠‏ تحصد القاصفة ٠‏ 
دون والله مما يزرعون . 

وهل يحصد المرء غير ما يزرع .ازرع الوفاء تحصد جيل 
الدماء . ازرع الاداب . تحصد المجد والاعجاب ٠‏ ازرع الصدق 
والرصانة ٠‏ تحصد الثقة والامانة . ازرع العلم والملم والاحسان . 
تحصد السودد وولاء الزمان ٠‏ اررع البر والقتاعة ٠‏ #صداطكمة 
والدعة ٠‏ ولكنكاذا زرعت الاثرة ٠‏ تحصد النقمة ٠‏ واذا زرعت 
الفسق والفحثاء ٠‏ تحصد الويل والبلاء ٠‏ واذا زرعت الريب 


انث 


والشببات ٠‏ تحصد اليانات ٠‏ واذا زرعت الكذب والببتان ٠‏ 
تحصد الذل والهوان ٠‏ واذا زرعت الل ٠‏ تحصد التعصب الْذميم 
واذا زرعت الظام تحصد اللحيم * 
جر ان الزارعين فساد! «٠‏ لمحصدون رمادا ٠‏ واأزارعين عار ا 
ليحصدون نار ا ٠‏ رحبة سبل الاثم والفساد ٠‏ مجيدة عروش الظلم 
والاستبداد ٠‏ ولكن الإنابير ٠‏ تكمن في الازاهير ٠‏ وتحث 
الرياحين ٠‏ نلبث الثعابين ٠اليومديوانواجلال‏ ٠وغدا‏ سجن واغلال. 
اليوم قبة مضروبة ٠‏ وغد! آلة منصوبة ٠‏ اليوم تابجوصو لان ٠‏ 
وعود وكاس وقيان ٠وغدا‏ 9 - لا جنازة غداولا اكفان ٠‏ 
. لناالنفوسء وللطيراللحوم *وللوحش العظام ٠والثوادة‏ اناب 
ع+ة3 عد جد 
وبعدالططبة والصلاة ٠‏ اجتمعث في مكدب الشيخ مبغض 
القبعات تاه الممسجد ٠*٠ ٠‏ ينقر من اخوانى شبان المسلمين 
الذين ينزعون الى الوهابية في الدين والى شبه مذهس الموارج 


في السياسة ٠‏ ظ 
فقالسيدي ناصر الدين : هو'لاءمنغر اس الناشئةالاسلامية 
الحديدة . 


وقال أحدهم مشيرا اليه : من غرس هذا الفاضل ٠‏ 
فرقع الاستاذ يديه مستخفرا الله مردداً قول لبيد : 
اذا المرء اسرى ليلة خال انه قنضى علا والمرءماعاشعامل 


بذور للزارعين 


جاءتني من الاستعاد ناصر الدين البغدادي هذه الكلمة 
الشديدة تصحبها بعض غراس من مغرس افكاره الكريم : 


ابقاك الله ايها الريحاني ومتع بلك ٠‏ اعلم انني زرعت من 
« بذورك » في مزرعتي فلم تنبت الا قليلاً ٠‏ وهذا القليل سريع 
النشوء سرع الذدول ٠‏ وقد بعشت مثال منه الى ناظر الزراعة في 
الماصمة ليفحص ويحلل علنا نهتدي الى اسباب السقم فيه 
فنعلافاه ٠‏ واخال ان مكرويا غريباً كامناً في « بذورك » يحول 
دون وها . وهاك مثال من الغراس « اليإدية » السليمة المدة 
وما اقلبا واسفاه ! - اغرسها في بستان ادبك ليتممع بثيارها 
الناس والسلام عليك ورحة الله وبركاته 
ناصر الدين البغدادي 


وقد غاب عن سيدي الاستاذ ان المكروب الذي اشار اليه 
قد يكون في التربة لا في البذور نفسها ٠.‏ وليعه بعث بمثال منها 
ايضاً الى « ناظر الزراعة في العاصمة » 

اما الغراس التي تفضل بها فهاك بعضها ٠‏ 


مم١‏ 
«يبق الماك بالعدلمع الكفر .ولايق الحو رمع الاعان » 
- حديث سريف > 


السلطان الكافر العادل اذا افضلى من اأسلطان المسلم الخائر 





++ خآ جد 


اتخشون الموت اربا الناس ولا تشءرون بموت انتم فيه . 
ان عظاماً فْ الاجداث اليه 00 من هاته الاشباح التي نتمشى 
في اسواق المدينة ٠‏ 


+ خ« +2 


اصلحك الله ايها الاديب المصلح ! اقسح حذاءك ثلاث كل 
يوم ولا قسح نفسكءرة في السنة ؟ اعاء الوجه تغسل يدك الاثيمة 
وتلحف باء الورد مثلل العاهر اابغي نتاناتك * اتجرد يراعك على 
النائين من الظلام وامام اسيادك الطغاة العتاة تعفر وجبك . 
الى النار بيراعك والى « البويجي » ينفسك لا يحذاءك ٠‏ 


+3 ج32 جد 


مارك الله ايها الامير . فانمن تطريهممن العرانين ٠‏ يصرون 
الدرهم بالقلشين . ومن تنصرهم من الغطاريف ٠.‏ يعوذون الله 
الرغيف ٠‏ واصحابك الاعيان ٠‏ الباق في خاتم يجدهم فص او 


١4 


فصان ٠‏ ببتاعونكغد! برتبة ونيشان . انتصح مارك الله ورعاك . 
واطرق باحثأ عن رزقك غير هذا الباب ٠‏ 


+3 ع جد 


نقارة في الميشة الاجتاعية الشرقية صائبة ترينها مر كبة في 
الاجال من طبقتين من الناس . الساهرين والنائين . الظالمين 
والمظلومين ٠‏ المغتصبين والمغتصيين ٠‏ اماالنائون فينبصون 
بعد طويل الرقاد اقوياء اشداء . فيالمون ابناء الليل اللموص 
وقد اصبحوا كهاماً سفباء . 


جد 


روى ابو داود في سئله ان الني قال :« ساد ركب 
مبغضون يطلبون متك ما لاي علي ذاذا سألوا ذلك فاعطوهم 
ولا تسبوهم وليدعوا لم » 

وهل كان ابو داود وا للاغيار فلفق الحديث 7 
وهب ان الني صل الله عليه وسلم نصح ءرة هذا النصح لقومه 
ايرضى ان يكووا مستدلين مستعيدين مدى الدهر 7 أحديث] 
تقدسون ! أسيفاً للباغي تصقلون وتشحذون * أجواهر لاطفاة 
تصوغون * وا الله ان جواهر في تاج الظَالح لاغلال في ايدي 
الامة . وانسلامةالشرق:الشرقيين لف تطيم العيجان والاغلال 
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قال ابن مسعود قال لنا الني : انك سترون بعدي ائرة 
وامورًا تنكرونها . قالوا : فا تأمر بارسول الله ؟ قال : أدوا 
اليهم حقوقهم واسألوا الله حقى . ان في هذه المكمة طريقان 
قويمان الى عرش الكفر وسحجن الامان ٠‏ فيهذهاالحمكمة الشرقية 
وامءالما يحلل الظلم وبقدس الاستعباد ٠.‏ قوم لسودون لا واجب 
عليهم غير البلص والاغتصاب . وقوم مستعي دون تعودوا ان 
بسمعوا طائعين. و يسلموا صابرين سا كتين .ومعاذ الله ان تكون 
هذه مسنة الياة القومة . ان عمكس الأية في الشرق لمي عندي 
عين الكمة . حَذْوا حقوقك من الظالمين ايها الناس ومتحوهم 


على المشانق بحقوقهم ٠‏ 
جد د 
لا تأمن شر الانختصاب الا اذا اقتلمت عينه ٠‏ الاغتصاب 
داوه بالاعتصاب . 
د د 


ان بدوياً منتهى البلاغة عنده قوله : لا او نعم لافصل من 
اولك الادياء المتخذلقين والسياسيين المرانين الذين بقصّون 
حياتهم بين |( لا » وال« نعم » مصائعين مذبذبين منافقين . 





١5١ 


أبر شبن الفريكت )0 


قد بسر قرانى ما انا مقتطفه اليوم من جريهة الفريحكة 
ارسمية ٠‏ قال المحرر في حلياته : 

قد آب الى كرسي الابرشية '" بعد ان غاب شهرًا حسيتاه 
دهرا . سيادة اسقفنا الجايل فاستقبل خارج المدينة استقبالة 
عظياً واقيمت له حفلة تحت البطمة القدعة . نادرة المثال فخيمة. 
وما كادت تبتز الاسلاك البرقبة 0 حتى خف الى 
ملاقاته اناء الرعمة الحكرام ٠.‏ نتقدمهم الجمعيات الخيرية 
والاصلاحمة رافعات الاعلام ٠‏ هاتفات هدافاً رددت صداه 
الاكام . ونخص بالذ كر من هاته الممعيات « اخوبة الاقاحميا» 
التي توارى نحث اعلاها البيضاء اخضرار الحقول . < وججعية 
الشمائق » التي ار راياتها الحمراء الربلى . و« حزب القندول 
الوطني » وبنوده المفراء ندود في المموع ٠‏ فتغني المو كب عن 

9) هذه رسالة خمالية انتقادية شرحبا لي ومتنبا لصداحه ٠‏ وقد 
اجتبدت ان اقتني هنا ائر الاساتيك الكبار عي الله عنهم وعتي لخاء الشمرح 
اكبر من التن فيها جريا على عادتهم الكرية 

(؟) اي ابرشية وادي القريحكة وتوابعب! لطائفة الطبيعيين 
الارثودو كسين التوعين دأياً المموجين طبعا وخيالا 


١57 


الشموع ٠‏ وما كاد يصل القوم الى البطمة امشهورة حتى اعتلى 
رئيس حزب الاصلاح الدكة فكان وات المق خطبباً ٠‏ هز في 
الفضاء غصن بيانه فتنائرت منه الازهار والاشواك ٠‏ فهتف 
الناس صارخين : ما وقف والله على منبر سواك . ثم اسف 
المسون شاعر سيادته الرسمي فوقف على ذوابة قندولة زاهرة 
وتلى في تهنثة راعينا وقجيده ٠‏ بل في نفجه وحلجه وتنجيده "" 
قصيدة لو سمعبها حافظ لكان لما حافظاً . ثم ارتجل السنونو احد 
شعراء سيادته الاحتياطيين ابياناً من على سماقته هي السحر 
الملال م يقال ولف احد المداء الحولية كلاماً في اصلاح الطائفة 
فتن به السامعين ٠‏ ونثرت احدى البقرات النجل على سيادنه 
زيدً من فيها هو ذوب الاجن ٠‏ وقدمت اليه طفليها * عجلين 
وأمين ٠‏ فقبلعا| وبار كعرا وعلق في رقبة كل منها عوذة العين ٠‏ 
ومن ثم استأنف الموكب السير وسيادة راعينا شمس كوا كبه 
فدخل المدينة وابناه الوادي في الملل البيضاء والحمراء وااصفراء 
ينشدون لين بيعين من الشعر نظمعا الدوري . فبرز على 





(0: ما كنت اظن ان الحرر ٠‏ حا بإتعارة جديدة ٠‏ يسيء الى الادح 
والمدوح فنشبه الاول بالنجد والثالي بالفراش العتيق ٠‏ على أن ممنى 
الاستعارة بليغ ان لم يكن جميل ٠‏ ومع ان المسون وصاحيه على ما اع لا 
يستحقان مثلبا فعي :طبق على كثيرين من الممدوحين والادحين ٠‏ بل لم 
من فراش متيق لا يساوي خيطأ من خبوط النجد المسكين . 
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المطران جرمانوس فيها ٠‏ وعلى الحوري ٠.‏ صاحب ديوان 
الشنطبوري )0( 
قال شاعر السماقة يتأهل نسيادته 
عدت وعاد اأربيع عدت وعاد المناء 
عليك سلام الربيع عليك سلام السماء 
وقد قال المسون ان شعر الدوري هذا من نوع الاناشيد 
الدينية التي يقيسها ناظموها بالاصابع ويقطعوهها كالشعر 
ليكسبوها في الاقل ظاهر شكله ٠.‏ ووددنا لو كان في امكانتا 
اماف قرائنا الكرام بقصيدته الغراء ( اي قصيدة المسون ) 
ولكن مخيري جرائد اللسماء التقطوا من الحواء دررها الغاليِة 
قبل ان تقع الى الارض ٠‏ 


)١(‏ سألت حرد المريدة الرسمية شرح هذه اللفظة اأدهشة المرعشة 
شنط كقنط من داب علم وضرب أي قدد ٠‏ ويوري نوع من السك الرديء 
العروف ٠‏ ومعنى اللنظة السمك القدد ونسبة ديوان الخوري اليها كنسة 
السمك المقدد الى ما في الديوان ( احتراماً لاقارىء اللبيب اضرب عن اسباب 
المحرر صنداً ) الى ان قال : واللففلة من ل تاللغوي العين رسسساً هريدتنا 
فسا ان تشيروا الى ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ واءله يريد ان انثم. للغويه اعلاناً 
خدمة للمغرمين من التكتاب العصريين عثل هذه الالفاظ الشنطورية حا 
وكرامة ٠‏ والى هذا الاعلان المهم استافت بالاخص نظر المويلجي وااسيد 


الماقاو طي 
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على ان سيادة اسقفنا المليل اخصنا بما جادت ا 
في المأدبتين اللتين اقيمتا له تحت الزيتونة وتحت السنديانة " 
والحطبتان من نفائى الحطى ٠‏ في الواحدة منهما ما يسمونه 
اعداز الايجاز وني الثانية بلاغة عجيبة ما وقفنا على كلام 
للعرب في وصف مثاها """ 

خطبعه تحت السنديانة 
قال اعزه الله ٠‏ وايد في العالمين مبداه ٠‏ 

اايها الذين امنوا . ثلاثما قلقليلبا ٠‏ الغربه ٠‏ والكرية * 
واضغان ذوي القربى ' وثلاثما كثر كثيرها ' البرية٠‏ والمرية٠‏ 
والنعمة الالمية ٠‏ جمل الله قسمتك من تلك قليلة ومن هاته 
كثيرة والسلام 

ومن خطبته تحت الزيتونة 

اربع وعظتني اليوم فاعظم بها - 

رأيت الوردةتفتح للنور قلبهاوقيل الي بوجبهها وه ي تقول : 

)١(‏ يريد الزيتولة التي كان الاولاد يتعلمون في ظلها الربور الاهمي 
والسنديانة التي دفن نحتها معلم الاولاد ٠‏ وفي اقامة الأدبتين هناك سر من 
اسرار الطبيصين التي يمسجز اأحرر والداعي عن كشف فامضها ٠‏ 

(") يظبر ان الحرر غير مطلع على الحريري والشنافيري والهمذالي 
والشتشقالي واقوارزسي والختفشارزمي وغيرهم من فطاحل العلياء وهصاقع 
الخطاء . 
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ان فيك ايها الانسان نسمة من جالي ونفحة من شذاء كلي . 
فهلا كنت ريبها في حبك مثلى 7 

ونظرت الى زهر المسيح وهو يلوح فيشقوق الصخور كنه 
واقف في بابه ينتظر عودة احبابه فسمءءته يقول : ترانى ايبا 
الانسان احن حت الى الصخور ' فهلا كنت وديعاً مثلى 9 


ونظرت الى جبل صنين وقد بدت ذزابعه السوداء من 





تحت كوفيته البيضاء فرايته يخلع قميصه ليستحم في شمس 
اأربيع وسمعته يقول : لا العواصف تقعدنى ايها الانسان ولا 
السموم . لا الشتاء ولا الصيف ٠‏ فهلا كنت تابتاً هلي ؟ 

ثم حولت نظري الى مغرب الوادي فرأيت اثجار الصنوبر 
الشهاء أردحم على روة هناك وقد ضاقت أ الترية عاش كت 
اغدانها وجذوعها بعضها في بعض وسمعتها تقول ' 

ان فوق روئوسنا ونحت اقداسا ما يكفينا ' هلا كنت 
ايها الانسان قنوعاً مغلنا * 

قياايها الذين امنوا ان في المل ٠‏ وفي الاشجار ٠‏ وني 
الأزهار لآيات لقوم سمعون ويبصرون ٠‏ قل جعلبني لله و ا 
كالورد ٠‏ وديماً كزهر المسيح . قنوعاً كالصدوبر . ثابتاً فياللمات 
كصنين * حديث شريف اسمعديه الله واني خديثه من السامعين 
وبرسل ربيعه من المومنين 

هذا ما اقتطفعهمن ج بدةاافريكه الرسميةلقرافيالاعزاء 

ر“ -س )١١(‏ 
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لقوم يببصرون فسكبصرون * وسمعون فيو ملون * 

وامأ الممتحجرة قلويهم والمتجد ونون ' '' فانهم وان انذرتهم 
لا يوأمنون ٠‏ 

هذا ولقد طالما ثاقت النفس الى كعابة رسالة شائقة ٠‏ عربية 
المعنى والمبنى . اي عرية اروف والمفردات والجمل ٠‏ وعربية 
المير والورق ايضّاً ٠.‏ احكراماً لاسيادي المتنطسين فاطرزها 
بالعفاسير وا كشكشها بالشروحات ٠‏ فيقول الناس عند قراءتها : 
لله دره ما ارسخه في اللغة قدماً وما اطوله باعأ . ولكني اعجز 
والله عن مثل هذا ٠‏ وجنت خالطاً الان شيثا بسي را من عجزي 
في هذه المفنة من « البذور » ٠‏ واستغف الله بداية ونهاية في مأ 
قد يعده قرافي الاعزاء واسيادي الاساتيذ تطفلاً ٠‏ واسأله تعالى 
سترًا يممد على تلفيقات لس لها حد ٠‏ ولكنها تلفيقات فيها هن 
المقائق والرقائق ما لا تخ اسرارها على المو'منين . 








- في القاموس -3 سات الانسكلاز والافرنساس لا اسان العرب‎ )١ ١ 
فمثاك > 68016126 ل فعل لازم اي‎ ٠ هأدة <دزوبيت كثيرة اأعالي والاشتقاقات‎ 
لق باخلاق از ويت وفعل فعلاتهم اللهقة ل " 621 تنوه ل وغيرها من‎ 
وى لا يكرن اصحاينا مغموثين عثدنا حثت را‎ ٠ الاستواقات المفيدة‎ 
٠ ادخال هذه المادة الى لعْمنا العربية الشريفة بل جثت مدخلبا بلا استئذان‎ 
٠ فقلت جزوت 4#زوت جزوتة كشعوذ اي تخلق باخلاق الإرويت‎ 





ع بضنيما 





و 


على الارض السلام 


«علٍ الارض السلام» مقالة طالمناها في جريدة تدعى 
ألابوقليس ٠‏ نتقلبا الى قراء اللغة العرسية لا خدمة لدولة من 
الدول المتحاربة . ولا تعزيو! لميدا من المبادى» السياسيةالمتغالبة. 
ولا من اجل امة من الام المدسكوبة . ولا ١‏ كراماً نالحقيقة المبانة 
المصلوية ٠‏ ولا حباً بالوطنية التي اسكعت المدافع حمكياءها . 
ويلبلت المخلصين من ابنائها ٠‏ ولا بغية ان نهدي احد! او نضلل 
احد ا من الناس 

ننقل المقالة الى قراء اللغة العربية لانهم ألفوا في هذه الايام 
المنقول - معقولا كان او غير مءقول ٠‏ والمألوف غالبا مسعحص. 
والمستحب حجته يرقبته ٠‏ ونأسف اننا لا نستطيع ان نهدي كل 
واحد من القراء وبالاص اللسوريين بركة من الاثثر الذي عثرنا 
على المريدة فيه *' فالسوريون اجدر الناس مثل ذي البر حكة 
والا كرام ٠‏ 

كيف لا ونحن ارقى الشعوب فكرا واعظمهم قدرا. 
واشرفهم نفساً - واسلمهم عقيدة ٠‏ وابعدهم نظرا ٠‏ واشدهم 
على جواهر العقل حرصاً ٠‏ كيف لا وفينا شيء هن كل الام ما 


١44 


سوى جنون الام ٠‏ كيف لا.وقد رفضنا ان تارب من اجل 
الوطن او نبذل في سبيل استقلاله قليلا مما هو اليوم أبس 
الاشيا١‏ . ولكن الدم السوري عزيرٌ والنفس السورية أعز . 
والسوريون حتى البقالون منهم ل يوخذوا بخزعبلات الوطنية وها ' 
يزينه من الاوهام أدعياء الوطن . فهم ابمد الشعوب نظرا ٠‏ 
واثقبهم فكرة ٠‏ اي والله ! وامماهم عقيدة ٠‏ واشرفهم نفساً . 
فالسلام على السور:ين ايها لوا ٠‏ و كيفها ضلوا ٠‏ واايهم خصيصا 
زف هذه المقالة من جريدة الاو قلس ٠‏ 

وقد يدداءلون : وما جريدة الاوقلس * ومن هو كانتب 
المقالة الي نشرفها اليوم يحلة عربية ؟ فهام القصة : 

لا كنا ااسنة الماضية في اسبانيا خرجنا ذات يوم من مدينة 
على شاطىء البحر المتوسط نبتغي النزهة . فوصلنا يعد ان اجتزنا 
مسافة خارج الصور الى صخور تغسل اقداءبها الاموابج وبينها 
بقايأ مر نب عر فنا من حرف على صفحة من حديد مكسرة مصدئة 
انها غواصة ( صمارين ) المانية ٠‏ وبين بقايا هذه ( الغواصة ) عثرنا 
على فرد وجبجمة منشور رأسها وقد سد بالورق ٠‏ فرفمنا السدة 
ففاحت هن الجمجمة راتحة الحمر ٠‏ فقلنا : وهذه من فظائع 
الالان ٠‏ يشربون الحمر اليوم يجاجم الاعداء مثل اجدادهم في 
غابر الزمان ٠‏ ثم كشفنا الاوراق فاذا بها جريدة الابوقلس وفي 
صدرهاأ مايل : 
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« جريدة إشرية » 
تصدر في رأس كل سنة في اي اغة كانت في اي مكان كان 
يجررها فريق من الكتاب لاوطن لهم ولا دن 

وساعد في تحريرها بعض من كنوا بالامس وزراء . 

واصبحوا اليوم من ينطقون حقاً ٠‏ ويقولون صدةا ٠‏ 
اشترا كبا جمجمة من جاجم الاعداء 

وعلى هامش احدى صفحاتها كمس يقلم رصاص ما يلي : 

اةْ جوهان شميت قبطان الغواصة ( ل]-100 ) 

اغرقت في شهر واحد سين مر كبأ من مراكب العدو. 
منها باخرة كبيرة اقلت ركبأ صكثيرين فيبم عدد من النساء 
والاطفال . ما نا منهم احد ٠‏ ومنهامر كب شحن عجبت لشجاعة 
قطانه فخلصحه واتثنين من #ريته وأزلتهم عواصتي ٠‏ 
وأقمت واياهم يوما وليلة تحت الامواج وفوقها الى ان اوصاتهم 
الى الشاطىء سالمين فاعطيتهم مو'ونة يوما من الطيز واللحم المقدد 
وقننة من الحمر ٠‏ فوضعها القيطان في الحقيبة الي كان قد 
خلصها وودعني قائلا : 
( ياهرشميت )> انت الاني شريف النفس ٠‏ كر الاخلاق ٠‏ 
فسى ان تجمءنا التقادير بعد هذه الأرب فذ_دد ذكرى هذه 
الايام العصيبة واكافاك على معروقك حى المكافئة ٠‏ 

دنم اخريح من حقياته جحمة فذاهدائما اثلا" : هي اعز 


ةا 


3 
ما لدي إلان ارجوك ان تقبلها ذكرً! مني ٠‏ فقد كان صاحبهأ من 
إيناء وطنك ولم يكن شبيبك غير الشجاعة ٠‏ اسرتي ذات يوم 
ف وسط الاوقيانوس وجوعني ورحالي ومثل بأحدهم ترويعاً 
ولكنعل الباغي ب ١‏ هرشميت ) تدود الدوائر ٠‏ امثل بالمثلفي 
هذه الايام السوداء ل بسن * وججمة يحمجمة ٠‏ فاليك 
اهديا ٠‏ اعيدها الى المافي كرتم الاخلاق . وهذه الجريدة طالعها 
فنك على ما هر لي من يعرفون الحقيقة ويحبونها . في جانيالله 
نت او في جانب الشيطان ؟ ' 
« نعم (جوافان فنييت ) يجي الحقيقة ويعرفبا ان كانت 
لابسة خوذة المانية اوقبعة انكليزية ٠‏ فقد طالع هذه الربدة 
المغيرة وخطت يده هذه الاسطر على هامشها قبل أن قبضت 
على المسدس الذي خاصه من جيثم هذه المرب ٠‏ ولا يظن احد 
الى هريت من واجي أو افي جبان ' انا قمطان ( الغواصة ) 
[100-1 - خسين ركب من عراكب العدو أغرقتب| 
في شهر واحد - قا بقي الاءر كبي اغرقه ودماغي ايحثره . دانا 
في صمل الان اخدم المانيا العتيدة ٠‏ بل اخدم الانسانيةالتي ستقم 
في الام سيادة علوية جديدة ٠‏ 
قبطان ( الغواصة ) 
« جوهان شميت * 


هذه قصة الجريدة التي لقيناها علي ثاطيء البحر المتوسط 


اها 


التوحممة تحصو جتم اسه عصصهها ١‏ تود امي رمه ص «جودوي 0 وو مسد سس روبج يفوي سسيوها تاجاح مسجب ووو 


في اسبائيا ٠‏ وفيها قصة القبطان الاماني الشجاع . الحكرم 
الاخلاق ٠‏ اما المقالة الرئسية فيبا فبذا عنوانما كاملا : 


« على الارض السلام » 
« ورصاصة مسك العام » 
« لام » 


ومغزى المقالة هو ان كاتببأ الذي يممئى ان تنتعي هذه 
المرب بل يصمح الاسم المتطاح:ة صيحة انسان عاقل #رد من 
الغايات السساسية والمنسية والشخصية يطلب من الدول بأسم 
الانسانية المصلوية والشعوب المنكوبة ان تقرر اص المرب 
بالتصويت العام لا في الاجتّاءات السرية في النظارات المربية 
والخارجية ٠‏ فلو سكل كل امرىء في الامم المتحارية اليوم ما اذا 
كان يريد ان تستمر المرب او تنتهي بهادفة يتبعها صلح عام 
لاجاب قائلاً : لمنته الحرب . لست السلام ٠‏ وكاتب المقالة 
وزير من الوزراء ادار شو'ون الحرب في نظارته سنتين ثم اعتزل 
العاية: 

اما عنوان المقالة ففيه غموض بل نكتة يمسر علينا بادىء 
بدء فهمبا ٠.‏ ولحكننا بعد ان تصفحنا المريدة كلها وجدنا ان 
محرريها متفقون بالقاء مسمُولية هذه المرب على دجل واحد في 
اوريا . وهذا الرجل يدعى ( وليم هوهتزوارن ٠١‏ ) وهم متفقون 


ايضاً في ان جزاء العمل من مثله + ولكن من يقعل الملايين من 
الناس أو يسبب قتلهم يمسي خاريج الشرائع العادية ٠‏ الطبيعية 
منبا والاجتاعية . ها معنى ادن « ورصاصة مسك الأتام . لام »م 
ليست « اللام » اسم الكاتى ولا هي عبارة ختزلة فامضة ء*ن 
مثل ما يفتتح بها المحرر احكثر مقالاته واياته . واما هي لام 
بسيطة اي ل اللر او الوصل . وغموها ينجل في عبارة صريحة 
نقعطفبا من المريدة ٠‏ وها كبا : 

«حرية الفكر في ااعالم اروم مقيدة.لذلك نلجأ في الاحابين 
الى الالغاز . وقراق'نا الا لباء يكتفون باول حرف من الكلمة او 
اول برعم من الفكرة . » 

هذا مفبوم ٠و«‏ مسك المتام رصاصة » مفهوم ايضأ ٠‏ 
ولكن رصاصة لمن !( وليم هوهتزوارن ) ولا ديب.وكاتي المقالة 
يقترح ان تبدى الرصاصة اليه يتصرف بها كيف شاء . ومنرأي 
احد قراء تلك المريدة ان يقرر ذلك في مواقر السلم وان 
يستحة ر تمثألو الامم في المواتر بربرياً من برابرة افريقيا لحمل 
الرصاصة الى ( وليم ( المذكور . وهذا حم الالسائمة على عدو 
الانسانية ٠.‏ ونقتطف ايضأ من جريدة الاوقلس مما يتعلق 
بالموضوع وجل غوامضه ما يل : 

« المجرمون الصغار تقاصهم المكومة . والمجرمون الكبار 
يقاصهم الله ٠‏ ومالمن ينحكره من هلا حتىق لله . ويأنى ان 
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موصعم سود سن :2 ممبو و مسصوم وتوم 





يدنس ناموسه به . الا زبانية اللحيم بناديهم قاثلاة 
قاتل نفسه بعرئم السلام 1 
والى قراء العربية بعض ايات باهرات من جريدة 
الابوقلس : 
0ع 4 
لس عود .ورب الوجود ٠.‏ للشر ع ده لدود ٠‏ وأسله 


انود . والطضول والبنود 0 1 


ل ” ووب التيكر والممل 5-5 الامل . ولا تكن 
من المتعصبين ٠.‏ للوطنية او للدين ٠‏ المروب و كرويبا . على الملوك 


والسياسيين ذنويها ٠‏ 


٠ 1 5 5 5 2, 

سدح ١‏ والمقيد ما فلح ٠‏ عقل الاسم اليوم في صداذتها 5 
والصحافة في القيود . تمعجا اايبتود ٠‏ وتحكثر الجود . أرب 
القرود ٠‏ المقدس دود ٠‏ ارفعوا الابيض من البنود . او الاحمر 
وكسرواالقيود ٠‏ 


المقيقة المصلوبة تناجى ريبا ٠‏ وتُستعيذ من بد عون حيها ٠‏ 
)0 أس عود - اى أسمنا من المتعصي وطاءا أو ديثا : 


)60 ال - اي مدا من <زب الكوءة او من <حرب العهال . 
9) سنم - اي بسم الانسائية وارية ٠‏ 
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سنح . ومن فلح . لاتنشهي هذه المرب حتى تشترك بها كل 
لذن او لغير ذنب ليشبع البشر من الحرب ٠‏ ليشبعوا اليوم ٠‏ 
دتوا الطبول قبل ان تكسروها . ارفءوا البنود قبل ان 
1 
تزقوها ٠‏ الوطتة اليوم اميأ المجانين والانسانة غد . ْ 


ات سا لق الى ميفلا 


ني "ولت قرع ظ وزاقة لجح كن شري 
ما مضى من اازمان ثلاثة اعداء - الجبل ٠‏ والنعرة الدينية ٠‏ 
ورواساء الدين . وللشر اليوم ثلاثة اعداء - اليل ٠‏ والنعرة 
الوطنية ٠‏ واطراد , 

وقاف ”" وسورة الاحقاف . ورب الاحلاف ٠‏ التعصب 
الوطني مثل التعصب الديني - لكل اجل ٠‏ 

الصحافة المضللة مثل روساء الدين المطللين - لكل اجل . 

السيادة العسكرية مثل السيادة الحرافية -- لكل اجل . 

وليم هوهنزوارن مثل نقولا روماؤف وعبد الحميد -٠‏ 
لكل اجل ٠‏ 

الاشترا كية الكاذبة مثل الاديان الكاذية - لكل اجل . 
( الحربيين ) ٠‏ 

هق وقاف - اي راطق 


2--- الميم للسمم موسي مسيم سمس خف ومسي سين لسممحساصُيييس .نمضي ممم اسموسم م هسسسسهك اماس اسسسسصت ممسفببمسوا مهسي 


الباسيفست الاعمى مثل المددي الاعمى - لكل اجل ٠‏ 

حم الفوضى مثل الم المطلق - لكل اجل ٠‏ 

ادعياء الرية مثل ادعياء الدين - لكل اجل . 

صياح الزعماء مثل تمويه الوزراء - لكل اجل ٠‏ 

سفسطة ال ماكلمين مثل تفوق المتوحشين - لكل اجل ٠‏ 

الشعوب المظلومة بأسم الوطن مثل الشعوب المظاوهة باسم 
السلطة المطلقة - لكل اجل ٠‏ 

جشع المتمولين مثل نفاق الاشترا كيين - لكل اجل . 

من يغتذون اليوم من معامل المدافع والقنابل مثل الجياع 
والمرضى في البلدان المسكوية -- لكل اجل ' 

وقبل ان ينقضي اجلهم كلهم عبشا ننادي : على الارض 
السلام ٠‏ على الارض السلام ! 

لس عود ' ورب الوجود ٠‏ لسنا من المقيدين الا بالانسانية' 
ولسنا من الساجدين الا أرب البشر " 





عدو الشر العنيد ٠‏ اضربه بالحديد ٠‏ وهات ججمته ' تزين 


بها قصر السلم المدبيد . 
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شبلى الشميك 


في الشرق نوع من السوغ قلا يدرك الشرق كنبه * وف 
الشرقيين خاصة صف من آل العلم واأعرفان قلا يقدره حقٌق 
كدر تقل مه وهل قد كل ذا انه وككي زفيداتى: " رسن 
نفسه نور في الاس عرلا لا كتابة ٠‏ فك را لا قولاً ٠‏ يتشرب 
ما يوحى اليه مثلما تتشرب الازهار الور والندى ومثل الازهار 
بشه عفوا اريجأ طيباً ٠‏ حياته الدنيا نبراس يستضيء به الناس . 
وجوده ايها حل منهل عذب يرده الادياء عشاق الحرية والحقيقة 
والكيال * كلمته المقولة نبأ انيرى تتناقله دوائر الادب وتتلقفه 
الالباب . كلمته المكتوبة حجة على الباطل وضرية على الضلال 
قاضية - قد لايعمل بذاته حملا خطير! ولكنه سعنوض للاتحمال 
المطيرة انفساً انس فيها السبوغ . قد لابوالف صكتاباً خالدًا 
ولكنه بوحي الى غغيره خالد الا راء دالارات ٠‏ يوقف حياته لا 
لاشهرة والمجد ٠.‏ ولا للثروة والسيادة ٠‏ بل لخدمة المحقيقة ٠‏ 
وخدمة الامة ٠‏ وخدمة العلم والادب في الاثنتين ٠‏ يكين اعمال 
الماس مهما صغرت اذا كان فيها ذرة من اق ٠‏ وستصغرها مبما 
كبرت اذا كان فيبا ذرة من الباطل ٠‏ عقله شمس مشءمشعة لا 


١ باه‎ 


ليل يحجببها ٠‏ ضميره دستان زاهر ربيعه لا يزول . 

مثل هذا الرجل إرث روحي ستثمره الناس دون ان 
يضجوا باسمه ٠‏ مثل هذا الرجل دائرة نور تضى* ٠‏ فتشعشع . 
فتتع ٠‏ فتعفكك فتولد دواز اخرى نيرة في قلوب الشءوب 
الدانية وألقاصية ٠‏ نفس هذا الرجل حلقة رقي دام تربط جيل 
يجيل وامة بأمة . وما موته اذا فقها سر النبوغ غير مظهر هن 
مظاهر حياته ١ ٠‏ 

مثل هذا الرجل يندر في المغرب على دقيه و:هوضه ولا 
ندر في المشرق على موله وجوده ' نواسغ ااغرب ينشأون في 
وسط تعددت طبوله وزموره ٠‏ ونوابغ الشرق يقنعون با 
يكتنفهم من سكون واهمال ٠‏ وقد تكون هذه المالة في عين 
الحكيم خيرا من تلك واجل ٠‏ 

شبلي شميل ثمن وصفت ٠‏ 

شلى شميل خير مثال لهذا الذوع من السبوع في الشرق . 
فبحق للامة العربية ان ترثيه ويغتفر لها الاطراء في الرثاء ٠‏ 
تعودنا نحن العرب الغلو في تعداد فضائل الميت م تمودنا اهمالها 
في حياته ' وقد لا نكون مسوئولين في المالين وشأنا في:قاليدا 
معروف ٠‏ 

كاتب هذه الكلمة واحد من الالوف الذين اتصات بانفسهم 
شعلة من نفس الشميل فأضرمتها نميرة على الق ٠‏ وشوقاً الى 


الحرية ٠‏ ولو برهة من الزمان ٠‏ وهي كلمة وجيزة ٠‏ والشميل 
ستحق كتاءاً سيكتبه ان شاء الله من هو اهل لذلك . 

قد تكون هذه الكلمة خالية من الرثاء ولكنها لا تخاو من 
الاطراء ٠‏ ولاغرو وكاتبها من حي الشميل ومريديه ٠‏ ولكن 
بدل ان نبكي الرجل يجب ان نسر كامة ونفتخر انه نبغ في 
الع وان موته كا قلت ان هو الا مظهر من مشظاهر حياته ٠.‏ 

مات شب شميل ابت لاشك في اعتقاده او في عدم 
اعحقاده ٠قامرهق‏ الآخر ث6 درسة ٠‏ ولا ريب عدي أنه 00 نُُ 
من المقربين اذا امنا با أَنرْل في الكت المقدسة . بل افي على 
بقين انه اسعد في حاله اليوم - ولا عدمية من كان مصباحهدى 
في الناس - مما كان بالامس ٠‏ من اسن شسلي شميل انه ثبت في 
مبادئه حتى آخر ايامه ٠.‏ فقد حكان اول من نشر مبدأ النشى* 
والارتقاء في الامة العربية وظل متمسكا يه حرفا وروحأبينان 
اشياعه الاولين فياورويا تدرجوا منهالى مبادى١‏ اخرى لا سبيل 
الآن الى ذكرها ٠‏ ومهما كان من امر فياسوفنا في هذا الصدد فان 
اخلاصه باهر . وتجرده ظأهر . كافر | عد او مومتاً ران مأ ندعوه 
حكن را او زندقة امسى زيا عند الادياء يتدلو ن به في شبايهم 





وينبذونه قالباأ اذ يتجاوزون سن الاربعين ٠.‏ وعذرهم في ذلك 
ان الخير والؤمان يعلمان اأرء ما لا تعلمه الكت ٠‏ فدبيصح 
ذلك . ولكن الماسة من مزايا اأشباب الجميلة . والحقيقة تألف 


الماسة وتبواها . 
وعندي ان النبوغ الحقيقي هو ما تدوم فيه تشويقات الشباب 
وحما سالشباب ٠‏ وفيا-وفنا الشميل ظل ثاب في اعتقاده . شاباً 
في مبادثه ٠‏ شاياً ار ايأمه في حماسه ٠.‏ ومن الحقائق الراهنة 
ان المرء اذا لى يكن ذا شأن في الميئة الاجتاعية يذ كر يحكن 
غالبا جريئاً في رأيه ٠‏ جريثاً في الهر باعتقاده ٠.‏ واما اذا طمع 
بأشياء الدنيا ٠‏ او حاز مقاماً بين الناس . او امسبى ذا ثروة او 
سيادة ٠‏ تستولي العقية على علمة وادبه ٠‏ فيلطف من شدة هده 
ويجعل المداراة 0 سلوكه . وهذا ما لا يصح ان يقال في شببل 

لو طلب هذا اأمابغة اأسوري سيادةلاءته صاغرة . لو طمع 
باشياء الدنيا لنال منها كثيرها واصبح ثريا عبقريا في قومه . 
ولكن سيادة العام فوق كل ساءئان ٠‏ وشبلى شميل الس هذه 
السيادة لباس العفة والنزاهة ٠.‏ ولم بىء اليها وما بشيء من 
العذِيد باو المجاملة او المداراة ٠.‏ خذ كلمةمن 5ناتهفي شيخوخته 
تظنها كعبت في شبايه . وفي حملاته على الظلم وا'ظالمين . كرا في 
مباحثه الاجمّاعية والعلمية ٠‏ كان التجرد والاخلاص من عو امل 
نفسه المية ابد | القوية . 

اجل ٠‏ انمن اجلل ما فيهاستبتارهفي سديلالطق والْقيقة ٠‏ 
قثى في الارض سامد الرأس ٠‏ عالي الهمة ٠‏ الي النفس ٠‏ طاهر 
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الذيل ٠‏ مضطرم الفوئاد ٠‏ بعيد النظر ٠‏ صلل العود *٠‏ شديد 
اللبجة . لا يدنو الا من الفضل في الناس ٠‏ ولا يلين . لغير اق 
في اعمال الناس . 

رفع لواء العمرد على طذاة الزمان.وارياب الضلال والبهتان ٠‏ 
مل دخل. ميدان الفكر والعلم و فصبه وها فُْ حياته ٠‏ ولواءى 
لواةن + جمله وحده بالاامس ومتحمله الامة امعنا غدً١ا‏ . أن هذا 
السوري الكبير سنّم ما فيالامة الشرقية من جبل وخول.وجود 
وسبات ٠‏ فدرخ فيها صرخة مسعنوض دوت في المالم العربي 
قاطبة ٠‏ وسيردد صدادها كل اديب حر مسلا كان او يها : 
وماذايهم اذا كفروه وهو من مصابيح الاجيال المقبلة 7 

قات ان من رجال العلم والعرفان في الشرق من يدث روحه 
قولاً وفملاً اكثر منه خطأً ونشرًا ٠‏ ومع ان تاليف الشميل 
وحاءها كافية لان تعل له مقاماً سامياً عزيزًا في الامة العربية 
ففي حياته الفردية من المآثر ما واثلها ان لم نقل يفوقها فاندة 
وفضلاً ٠.‏ وعسى ان يفي هذا الباب من سيرة حياة فيلس وفنا 
الكبير من يباشر غد! تألينها ٠‏ فد كان ول يزل له سيادة على 
العقول غير السيادة التي تولدها التأ ليف ٠‏ وقد كان ول يزل له 
دلوق العاوي عير الي عررها البو + فل شمول عرين 
طاهر غرسه الله في الناشئة العربية الجديدة * وسيشمو بعد موته 


اكثر من توه في حيأته ٠‏ 
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دُفنت في الترب ولوا انصفوا ما كنت الا في صمي الفو"اد 

على ضريحك ازهار من جنات الى والبر ججيلة ٠‏ وفوق 
جثمانك خور من انواد الله المقدسة اللليلةٍ . وحولك قلوب تحترق 
اليوم يبخورً! فيتصاعد الى السماء امامك ويضمخ اعلاماً اثارت 
نياليك وايامك ٠‏ كنت في الامس للناس زعوأ ٠.‏ فاصبحت اليوم 
لربك كليآ . قر يك منه تعالى جباد فيسبيل المق والبر والهرية. 
يندر مثله في بلادنا السورية ٠‏ 

ايها السادة 

عاش فقيدتا حرا لا يعرف الا الواجب سيدا ٠.‏ ومات حرا 
لا يعرف غير الله عميدًا ٠‏ عاش شريفاً صادقاً ابا . ومات شريفاً 
صادقاً ابيا . عاش شجاعاً ومات شجاعاً . فد دأيناه يش لاصحابه 
ويحدتهم ضاحكا حتى في الساعة الاخيرة الرهيبة ٠‏ وقد سمعناه 
في اليوم الاخير من حياته الدنيا يقول لطبيبه : 

ياحكيم في مكعبتي رسائل عديدة ينبغي النظر بها فقم 
انت فيها مقامي ٠‏ 

وليست الرسائل هذه من اشغاله الرسمية بل هي مما كان 


)١١1١( - » ر‎ 


؟ أ 


يعوارد عليه دائًاً من المظلومين والبانسين . من اللاجئين الى رحمة 
في فواده ججة ٠‏ وعدل في صدره عمي ٠‏ واريجية لاتعرف التجبيم ٠‏ 
اجل فقد كان قلبه بحرا تجري اليه انبر من هموم الناس 
وشوونهم ٠ومارد‏ بوم سائلة ٠‏ وما كان الى غير المق والمدل 
مائلاً ٠‏ 

فيا له من خطي جلل افقدنا رجلا حتا قديرًا ٠‏ وصديقاً 
ميق قا غيورا . وعامل ْ سيل المق عزوماً سود 3 واميرا 
من امراء الاحسان كبيرا . وفياسوفاً في الشدائد صبورا 
شكورًا ٠‏ وان خسارة اله فيه واصحابه لزء من خسارة الامة 
والوطن ٠‏ فلتبكه الامة وليبكه الوطن ٠‏ 

كلنا نعلم ان جرجي ديمتري سراق حكن ني سيل 
الانانية قوالا ٠‏ بل كان فعالاً ٠‏ لايل العمل ٠‏ كان جندياً 
لا يسكره الفوز ٠‏ ولايقعده الفشل ٠كان‏ من الزعماء المجاهدين 
الذين تكسبهم النزاهة والاخلاص احترام اللاس اجعين ٠‏ 
الاصدقاء متهم واللاعداء ٠‏ كان نا ادبا حلم شريفاً ٠‏ و 
يكن كخصومه حقودا لدودا عنيفاً ٠‏ وقد نال في طريقته هذه 
القوهة المميلة ما يعجز دونه اصحاب المكايد والدسائس 
والاضاليل ٠‏ وقد اخبرني مرة انه رافق القنصل يوماً في زيارة الى 
احد المعاهد العلمية في الثغر ٠‏ فللا رآة رئيس ذلك المسمد بادره 
انلا : لسنا على ما ارجو باعداء فاجابه فقيدن العزيز لا اعرف 


نل 





غير الصلال عدرًا ٠‏ 

اذا كانت هذه منزاته عند الحصوم فاذا عساها تكون عند 
الانصار والاصحاب ٠‏ حبذًا الرجال مثله وحيذا الزعماء ٠‏ 
وحبذا الاصدقاء > اصدقاء الانسانية والادب ٠‏ انصار المبادى. 
الشريفة المرة السامية ٠‏ 

فلو جاء اليوم من احبوه واحترموه واحكبروه كل بزهرة 
واحدة الى ضريحه لبات فقيدنا وحوله ربى من الازهار جبلة ٠‏ 

ولو رفع الى الله الدعاء له كل” من احسن اليه لمللات 
كليات الدعاء ارجاء السماء ٠‏ 

ومهما كان القبر ايها السادة - مقر! ابدياً او جادة الحية - 
فان فقيدنا لممن يقدسون القبور وينيرونما ٠‏ 

ومهما كادت عقيدة المرء الدينية او العقلية في هذه العاجلة 
الفانية ٠‏ قان تقديسه الواجيوتفانيه في سبيله المجبيد» ليجعلانه 
من الانقياء الاطبار . والمقربين الابرار ٠‏ ولاخوف على هو'لاء في 
إلاخرة ولا هم يحزنون ٠‏ 


5ؤط 


الترقيع في العمل 


اينا ٠‏ وطني 

يصح في زحلة قول الشاعر : 
وأستكبر الاخبار قبل لقائها فليا التقينا صبغر اير الير' 

قد احنيت هذه المدينة واحبت, اهلها يوم لم ان اعرف من 
وطني سوى أسمه - يوم لق في الولايات المتحدة ٠.‏ وعند ما 
عدت الى سوريا كانت اول رغبانى ان ازورها فجلتبا ماشياً مأ من 
الفريكه ونسدت مشقة السفر ساعة اشرفت عليها م من بينالكروم 
فتذ كرتاذ ذاك ما كان يقوله أصحابى في نيويورك وقلتصدقوا 
والله > رحلة عروس مزينة ! فان منظر مدينتم من اي من هذه 
المشغارف حولها لمن أبهج المناظر التي شاهدتها في لبنان . 

دقفت بين الكروم على تلك الربوة الجميلة وحييت المدينة 
النفي هي مسقط رأس اعز اصدقان في الغربة ٠‏ وحييت فيها 
بواسق الور الناطقة بلسان حال رحالها ٠.‏ وروافه الصفصاف 
الناطقة بلسان حال نسائها ٠.‏ وين البردوني الماري في حياة 
ابنائها ٠‏ وقفت متأملا هذه المدينة المخعيئة بين الحمبال كلو'لوة 
بين بين الصخور ٠‏ أو كزنيقة مين الادغال ورددت قول الشاعر 
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الانكليزي - 
5 1 زهرة وسط الا وا قعايقة و حسشهأغير ممظو ر من اليشر ل 

ولكن شذا زحلة كشذا تحيات صديقي المعري في رسائله 
اذا في الصحراء عطر منها شواسع الارحاء . شذا زحلة وفيه 
مزيج من البخور الذي كان يحرق بالامس على مذيح الحرافة ٠‏ 
فصار يحرق اليوم على مذبح العلم ٠‏ كان يحرق بالاءس امام 
اصحاب السيادة فصار يحرق اليوم امام الشعس والوطن ٠.‏ كيف 
لاوفي مثل هذه المفلات ينور عقل الامة . ومنها ينبعث طيب 
التهذيب والعرفان ٠‏ كيف لا وفي هذه المفلة دليل واضح على 
ان كبنة الله الحقيقيين يخرجون من معسكر اهل والاستبداد 
لينصروا ابناء النور على اسياد الظلمة ٠‏ 

تسرني بلتبهجني مذظاهر الحياة الجديدة المتجسدة في هضاتنا 
الوطدية ومساعينا الادبية 0 لكنني لا استحسن تعدد المقاصد 
والمسالك فيباءفلو ان الجمعيات في البلاد حملت كلها شبر ا واحدا 
فقط لغرض وطني واحد لكنا فياسابيع قليلة نصل الى نتيجة لا 
توصلنا اليها السنون الطوال . لو فكرنا كلنا في وقت واحد في 
أمر واحد وعقدنا الاواصر عليه ووطنا النفس الا نذره قيل ان 
نحل العقدة فيه او نقطعبا لكنا نصل الى يه حسي جيل في 
مشاريعنا ومساعينا ٠‏ ولكن الذن بدينون بدين الله دون واسطة 
سهاسرة الدين ٠‏ ويجلون المرية والوطن دون انيقدسوا الاحزاب 


ا 


والجمعيات ١ل‏ .ذل صوتهم متضعضعاً وكلمتهم ل تزل متشععة ٠.‏ 
ولا اقول ان عددهم قليل لان صوتبهم لو كان واحد! وقلبهم 
واحدا . في ظل الارز او حول الشاغور . او في وادي الفريكة . 
كا هو في زحلة لكانوا على قلة عددهم يأتون ا لا تستطيعه 
الاحزاب اللبنانية كلها من الاعمال الوطنية التي لا يشويها التحيز 
الديني ٠‏ ولا يفسدها التغرض السيأسي او الشخصي ٠‏ نعم نحن 
في حاجة الى جامعة لبنانية تهذيبية تو سس في الجبل المدارس 
الوطنية الخرة ٠‏ وتنير فيه المنابر الادبية المرة . نحن في حاجة 
الى جامعة لبنانيةمن هذا الشكل تبعدعن المصلحين واصلاحهم 
والمرقعين وأرقيم ٠‏ ولباشر أ اس معأهد جديدة ياتا 
الاجتماعية المديدة . المدارس المرة والمابر المرة هي التي تشعل 
مصابيح العلم والتهبدذيي في الشبيبة وفي الكضن: لأن مثل هده 
المفلات هي واللق يقال مدارس الامة العالية ٠‏ مدارس الرحال 
والنساء ٠‏ لكني ارى ان الامة لم تزل بعيدة عنها على ما في البلاد 
من الاقبال عليها . ٠‏ ل يذل بين المجموع العظيم الذي هو الشعمس 

وبين صو تنا جدار هائله مظلم شيدته الاجيال وقدسته السادة . 

درل اذا شرعنا نعمل تملا ادبياً كان او سياسياً فباشره ونحن 
واقفون في ظل المدار الشامخ فيتلاثى امامه شىء كثير من 

قوانا ٠‏ لذلك ارنني ان نبعد قليلا قبل ان رفع صوتنا فيصل 
اذ ذالك صداه الى ما وراء ٠سدالجهل‏ المنيع ٠‏ ومعلوم ان فيالمرب 
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لا تطلق العساكر تارها على قلع العدو الا من مسافة معلومة ٠‏ 
لنخرج اذا هن هذا الظل المبلك قبل ان ترفع صوتنا ٠‏ والذين 
يقيمون هناك ويصيحون أن يقف في سفح جبل صنين من 
جبة البحر وينادي من هناك الزحليين ٠‏ فن لا ستطيع انيصعد 
في المبل اذا ليصل الى ذروته عليه ان يدور حوله أو يبعدعنه ٠‏ 
ثقوا يااسيادي ان الصوت الذي يجي ان تسمعه الامة عاجل 
او أجل وتنقاد له اغا هو صوت من حخحانت حنجرته سليمة 
وصدره خالياً من جراثي امراض هذا الزمان - من حب الشبوة 
وحب السيادة وحب الملل وحبة الذات الحبشة ٠‏ اما المصدورون 
والمعتلة حناجرهم فكماصيحوا دنا اجلهم ٠‏ دعوهم اذا يصيحون 
وهم لتائيلهم عا كفون ٠‏ وفي الظلمة الى حاجاتهم يحلجون ٠‏ ان 
الله عالم يما يفملون ٠‏ دعوهم يصيحون ويحرجون ويحرفون 
ويحرمون ٠‏ ولَكنني انصح لك ان تخرجوا من مستنقعاتهم القتالة 
ومن ظل صداقتهم الملكة ٠‏ اخرجوا فان الله مع المارجين ٠‏ 
صعدوا في جبال اللقيقة فان الله مع المصعدين ٠‏ 
الكلمة المفيدة احب اليا ان تحفظوها دون ان تصفقوا لما 
اتشههانا من ان تستدستوهاأ ضاجين وتندوها بعد ذلك غير 
ترثين ٠‏ الكلمة المفيدة وان خرجت من م امال ينبغي ان 
ررعبا في قلبنا لتثمر في اعمالنا ٠‏ ولكننا لم تل نطرب للقول 
ونحجم عن العمل ٠‏ 


أ 


كنا في الدور الماضي لا نسمع من الامة سوى صدى 
التأوهات والانين ٠‏ خآ ء الدستود ينشد شيئاً من نشيد الوطن 
الذي لم ينظم حكله بمد لينسينا الامنا ويرينا بوارق آمالنا ٠‏ 
ولكننالم رّل في ما كنا عليه من الصخيب والفوضى قلا نمع 
من نشيد الوطنية الا الوقفات المحزنة ٠‏ والصمحات المزعجة ٠‏ 
وبدل ان نقف قليلاً ونسكت لنسمع ونستفيد ٠‏ لنفكر في ما 
نحن فيه وني ما تحن اليه سائرون ٠‏ ل يز لكل منا يغني على ليلاه 
ويستر يرقعة من نوب اللرية عراه ٠‏ 

نعم رانا غزق ثوب الوطن لنرقع ثوب الاحزاب * زق 
توب المقيقة لنرقع نوب الدين * ومهما تعددت مساعينا الوطنية 
ومشاريع حكو متنا الاصلاحية فان هي الا من باب الترقيع 
والتجبير . لنرقع نظام لبنان ٠‏ لنجبر رجل لبنان . لنصلحمدارس 
لبنان ٠.‏ وربي صرت اكره لفظة الاصلاح بقدر ما كنت ارددها 
في الماضي ٠‏ ذلك لانني | كره الترقيع في الامور. واصبحتاعتقد 
ان القديم البالي الذي لا يمكن نبذه - ان كن في الرجال او في 
المبادى٠‏ -- لا يمكن اصلاحه . نظام لبنان ٠‏ اطبنخوا لنا على ثاره 
طبخة من العدس فنشكرك ٠‏ رجل لبنان المكسورة . اقطعوها 
قبل ان ينخر السو سفي كل العظام . ٠‏ رجل من خشب خير منبا ٠‏ 
مدارس لبنان اقفلوها فتصلحوها . ٠‏ خير للشعب أن يبق اميا من 
ان يسق من الجمل والذلة والعدين ما يكنى ليقعل اعظم امة في 
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اكلم . 

الذي لايمكن نبذه في مشل حالنا لا يمكن اصلاحه . 
والمكس بالمكس . فكروا قليلاً في هذه المقيقة فانها تنطبق 
على امور وشوون كثيرة في الياة ٠‏ ان كلفنا الزائد في الاشياء 
يجعلنا عببيد"! لها ٠‏ ومهما صار من امر فسادها وافسادها لانستطيع 
نبذها ولا اصلاحها ٠‏ وان انقيادنا الاعمى لارجال لا يمكدنا من 
نبذهم عند ما نشعر بضرهم ٠.‏ ولكن اذا هم عرقوا اننا قادرون 
على ذلك . ان لم يعدلوا وستقيموا. فلا تشغلنا بعدئذ مسالة 
اصلاحهم ٠‏ وبكلمة اخرى خادم في بيتك اذا كنت لا قستطيع 
طرده عند ما يستحقالطرد فلا تستطيع اصلاحه عند ما يتبامل 
في واجباته ٠.‏ كنيستك التي هي بيت الله اذا كنت لا تقدر ان 
بنك الضال اذا استأنس منك ضعفاً في واجبانك الابوية يستبد 
فيامره ويستمرفي غيه ٠‏ فك بالاري 5هنك او حا كك اوشيخك 
اد اميرك او معلم مدرستك ٠‏ القوة الاحتياطية اذا ٠‏ ان كان 
في الامور المألية او الامور الادبية والاجبماعية ٠‏ هي الزم من 
القوة المستخدمة . فهي التي تحفظ استقلالنا وشرفنا ٠‏ وتعزز 
حرية عقلنا ونفسنا . تجاه من هم فوقنا ومن هم دوننا ٠‏ 

اما الترقيع في الامور هو عين الكذبواطداع ٠‏ اذنكذب 
بالرقعة على انفسنا وتخدع بها الناس ٠.‏ وعندي ان نويا ياليأ خير 


22-2 ل 
من ثوب مرقع . وشحاذا من شحاذي ارمينيا خير من الشحاذين 
الذين يوهمون الناس انهم من المحستين . لان الاول صادق في 
ظاهره وباطه والثانى كاذب في الاثنين ٠.‏ الاول تعرفه اذ تراه . 
والثالي يخدعكوجبه وقفاه . ولكك لا تستطيع انتخدعالناس 
الى الابد ايها الشحاذ المحسن ٠‏ غدًا يتكشف امرك * فيتكرك 
المحسئون المقيقيون ٠‏ وينكرك كذلك الشحاذون ٠‏ اجل 
سادق 7 كان ثوبى مرقعاً 1 او عقيدنيمرقعة ٠‏ لاا بد ان تأىساعة 
انسى فيها نفسي ٠‏ فيزول انتباهي ٠‏ فتبدو ذلتي ٠‏ 

من أسر على سريرة الببسه الله رداءها ٠‏ فهل تظن ياصديق 
انك تستطيع ان تستر ترقيع حبك الى الابد ٠‏ انظن ايها المحترم 
« المتجزوت » ان رقاع دينك تن على الله * اتظن ياصاحب 
السعادة والتجلة والكرامة انك تسعطيع ان تستر رقاع سياسعتك 
طول حياتك : ألا تظنون يااسيادي ان المفس تشعر يهذا العار 
الذي نلحقه يها حبأ بدنيانا ٠‏ حأ بكل زائلتافه في المراة ٠‏ حباً 
بالماأل او بالشهرة او بالسسادة او بالوجاهة الفارغة * نعم ان ساعة 
يكشف الله فيبا جما في ثوب نفسنا من رقاع اللين والذل والكذب 
من درقاع المويه والرراء والنفاق لاشد الساعات ويلا ٠‏ فنود 
لو كا عراة من ان نقف في نور المقيقة باطرار مرقعة ٠‏ 

ان بليًا يا اصحابي ليست من الاحككليروس فقط بل من 
اصحاب الوجاهة فينا ايضا - من ذوات لبنان اصحاب التجلة 


ااا 


والكرامة ٠‏ فهم لا يتقدمون ولا يفسحون أغيرهم فيتقدم ٠‏ 
هم لا يعملون عملا واحد! جردا من اجل الوطن ٠‏ ولا يدعون 
غيرهم ان يعمل مقدار ذرة ٠‏ هم واقفون في وجه الشعب ولم 
يزالوا يفسدون في كرمه الجديد ٠‏ ل يزالوا يتداخلون في شوون 
المكومة ٠‏ ويجحاولون الضّغط على الملأمورين ٠‏ 

مشايخ القرى وقسوس القرى واغناء اليلاد * احسوا 
خخسة او سعة منبم بدل ان تحسوا المجرمين ااصغار فتستحقون 
اذذاك شكر الامة ٠‏ اغنيآء الجبل امنعوهم من التدخل في 
شوئون المكومة فنشعر حالاً بتحسين في حالنا ٠‏ يزول اذ ذاك 
الكااوس عن صدرنا ٠‏ نتنفس اذ ذاك الصعداء ٠‏ قد حان (نا ان 
تقلع عن الترقيع ونقدم ولو على حمل وأحد كبير ٠‏ واذا كنا لا 
نستتطيع نبذ اطبارنا المرقعة لنتزع منها الرقاع في الاقل ٠‏ دعونا 
نقَف بوماً واحدًا امام الله في حقيقة حالنا لافي حال التمويه 
والادعاء والوهم والحداع ٠‏ 

ان لبنان في الدور الماضي كان احسن في نظري مما هواليوم 
لان حالعه وان كانت سيئة كانت حقيقية ٠‏ كان واقفأ امام الله 
والناس يخلق اطاره ٠‏ كنا نعرف عبيد بجحكر لي من عبيد 
الحكو مة ٠‏ كنا نعرف الرجل ار الصادق اذا شاهدناه بين 
الالوف من الناس ٠‏ ومن اين لما ان نعرفه اليوم وبياع البصل 
اصبيح من الاحرار فصار #جمع وسيده الامير في ناد واحد 2 


لا ياسيدي عبثاً ترقعون اطار شيخنا المسكين ٠‏ وعبثاتدهنون 
رجله المشلولة بزيت الجمعيات ٠‏ فان هذا الزيث الذي نفاخر به 
اليوم لا يفرق كثير! عن زيت مار دومط ٠‏ والحق يقال ان 
الجمعيات في البلاد لا تستطيم ان تعمل عملا كبيرًا مفيدً الا 
اذا اتحدت كلها تحت رئاسة رجل واحد ٠‏ ولت كلبا ولو شبرًا 
واحدا ؟] قلت لغرض وطني واحد ٠‏ فالنبطة الوطنية وان كان 
وراءها مال البلاد كله ٠ ٠‏ وخيرة رجال الوطن كلهم ٠لا‏ تصل الى 
فايتبا ٠‏ ولا تفلح بمسعاها ٠‏ ان لم يكن الها زعيم عظيم * ان لم 
يكن في طليعة ابطالها قائد قوي ٠‏ هي ٠‏ ذو بصيرة 2-0-6 
وضمير واقدام ٠‏ 


0 





دفن 





2 الثو رة 00 
ايها السادة والسدات ٠‏ 
كنت منذْ اسبوعين في االكوره فتحققت ما طالما سمعناه 
بطرق الانتخايات في لبنان وبالاخص في ذاك القماء ٠‏ حدثت 
الوجيه هناك والكاهن والفلاح فادهشني من الكل جب ر هم عأ هم 
فيه من المفاسد السياسية جهر! لا يقيده ادب ولا حياء ٠‏ 
ترشون ويرّشون ولا يخشون اما ٠‏ بل يفاخر الفريق منهم 
أن زعيمهم يذل الاموال الطائلة في سبيل انتخابه ويضربون 
الامثال تزكية واستبراء ٠‏ وما سمعنا قبل اليوم بةوم يثترفون 
الثم المدنية ويبرئون انفسهم بالامثال السائزة ٠‏ حدثت كاهنافي 
احدى القرى فقال مجيزا اعمال المرشحين « اللي بدو يعمل جال 
لازم يعلي باب داره » وحدثت فلاحاً فقال مدافعاً عن صاحيه : 
« زعيمنا رجل الشعب ٠‏ ومحبوب من الشعب ٠‏ زعيمنا عدو 
المشايخ و 
فقلت : « ولحححنىي سمعت ان بلغ من امس زعيمكم انه 
() خطية القبت في حفلة جمعية تهذيب الشمة سيروت في 17 ايار 
9 ماو ) سئة ١5١١"‏ 


عحف 


اشترى المندوب من الشعس يخمسين ليرة » 

-واكثر يأسيدي 

- وانه بذل ثلاثة الاف ليرة في انتخابه 

- واكثر يا سيدي 

- وقد قلت لي ان الشعس يحبه كثيرًا وينصره ٠‏ 

- هذا مو'كد ياسيدي 

- فيا للعجب اذا كان الشعب يحبه وينصره وقد كلفه الى 
بذل ثلاثة الاف ليرة ٠‏ فكم يضطر المرشح المسكين ان يبذل من 
الملل يا ترى لو كان الشعس يبغضه ويناهضه ؟ 

- أوه شيء كثير . شيء كثير 

قال هذا وهو يلف سيكارته ول يبال ا قال ٠‏ كان ارشوة 
عنده مثل فلا<ة الارض اع لازم لا بد منه ٠‏ 

ثم سألعه قائلاً : ألا تعلم يا رجل ان اأرشوة ذنب قصاصه 
الس ؟ 

فاجاب الفلاح الذكي : « على داسي ياسيدي ٠ولكن‏ فرجيني 
اليس بالاول والحكومة اللي بتقدر تحسني » 

فقلت في نفسي كأن هذا الفلاح قرأ السياسة على استاذ 
اوروبي ٠‏ الحق للموة ٠‏ ان كان في برلين او في الكوره ٠‏ ولثن 
احزنني استهتاره وتحجر ضميره ٠‏ فقد سرني منه طعنه المكومة 
اللبنانية هذه الطعنة النجلاء ٠‏ ولم امالك ان سألته سوةالا اخر . 


١/6 


وكان قد عمد الى محراسه لسعأنف عله . فقلت :اذا كنت لاتنصر 
زعيمك الذي تحبه كثيرً! الا اذا رشاك فا الفضل في حبك 7 

فاجاب على الفور : « هذا كلام يا سيدي ٠‏ لمأ بيصير في فلوس 
مأ بيعود في حب » 

و كبس على السحكة برجله ٠.‏ وو كز الفدان يمساسه - ترح 
هه إقهاة الى فلاحة ارضبة ٠‏ 

ايتبا الارض المباركة ! ليت قلوب ابنائك كقليك حية 
محيية ٠وليت‏ ضمائر ابنانك كضميرك الذي ل يزل والحمد لله طيبأ 
متنبهاً متيقظاً ٠‏ نعطيه المبة فيعيدها الينا عشرين حبة وخسين . 

ولكن في الكوره فضيلة جيلة غير فضيلة الارض لاينبغي 
ان اغفل ذكرها : الكوره ٠‏ علىما فيها من جهل وطفي وفساد . 
ترفع اليوم علم التعليم الوطني المر في لبنان ٠‏ هناك الى جنب 
المفسدات السياسية عثرت على شيء من دواء امراضنا الاجتماعية 
والادبية . اذا أحسن استعماله كان الدواء الشافي لما كلها ٠‏ عرجت 
في عودنيٍ عل انفه وزرت تلك الؤزاوية الصغيرة المقدسة قبا ٠‏ 
القائة فوق الصخور ٠‏ على شاطىء البحر ٠‏ حيث تزرع اليوم 
امال الامة في الناشئة الجديدة ٠‏ هناك حسنة من حسسات 
التعليم لم ان مثاها في لبنان » مدرسة لا طائفية ولا ١‏ كليريكية 
ولا اجنبية ٠.‏ مدرسة وطنية صغيرة في ظاهرها ٠‏ حكبيرة في 
مقاصدها . يها الينات والصبيان من سائز الطوائف والملل 


55 
ويتلقنون فيها تحت سقف واحد مبادىء الاخاء المقيقي.والغلم 
الصحبح . والهرية الصافية * وحب الوطن المقدس ٠‏ يتشربون 
فيها دوح الالفة وروح المعرفة معأ 5 

لست يا سادق عاسوفي ٠‏ ولكن مدرسة صديقي جسبران 
المكاري ٠‏ وان حكنت لا استحسن بعض اللمزئيات في طرق 
التعليم فيها ٠‏ أمما هي من طلائع الكلية اللادينية الوطنية الحرة 
التي ننشدها ٠‏ والتي يتوقف عليها وعلى امثالما احياء المبادىء 
الشريفة في هذه الامة * بل احياء روحها الوطنية المائعة * وبعث 
ما دفن من امالنا . نحن الاحيا» القلائل . نحن ابنائها المشرين 
ببعث مجدها . المرشدين الى سبل الحداية فيبا ٠‏ 

هناك فوق تلك الصخود على شاطىء البحر شاهدت طلائع 
نورة في التعليم نبهتني الى موضوعي الليلة ٠‏ ولاغرو ٠‏ فنحنفي 
زمن ثوراته | كبر مأ فيه ٠‏ وان لم يسنا الله اليوم بذير الضر منها 
فذلك لان اولياء الامس فينا لم يدر كوا من مبادئها غير القشور. 
دان في لبها اذا ظفرنا به لمنافع جمة وخير! عمياً . لذلك اتفذت 
< روح الثورة» موضوعاً احدنم به الليلة علنا مخترق القشور 
فنغذي بلي المقائق عقولا أوهنعها التر هات ٠‏ ونقوي بها انفساً 
اقعدها الهل والحمول . 


« ٠ ٠ ٠ ٠ 


مهفا 


يهأ السادة والبسدات 

من فضائل اجدادنا ارياب النبابيت ما يعد اليوم رذيلة ٠‏ 
ومن وحوش الماأضي اهابلة / ببق غير هياكل في معاحف العلم 
والتاريخ . ومن مواعين الاسلاف اصحاب الاثافة ما لا يصلح 
اليوم لبيت الفلاح ٠‏ ومن اديان الاقدمين الالمية واليوانية ل 
يبق غير المتهدم من انعابها والطامس من رموزهاأ ورسوبها ٠‏ ان 
آلحة الانسان مثل مواعينه لا تصلح مدى الدهر ٠‏ نشعل الناد 
بوم امامها ٠‏ ويوماً تحبا ٠‏ ويوماً فيبا ٠‏ نقدم المحرقات اليوم ٠‏ 
ونحرق المعبودات غدا . الثابت في المياة ثأبت الى حين ٠‏ واما 
الانقلاب فثابت الى الابد ٠.‏ اجل ان يدا سرية علوية تعمل ايدا 
في الامور وفي الاشياء فتحولها وتغيرها وتبدل منها ٠‏ التطور 
سنة الحياة في الجزئيات منها والكلياث ٠‏ في العلوم وني الاديان ٠‏ 
في السياسة وفي الام . في الطبيءة وفي الناس . خذ شيئاً واحدا 
من اشياء الاقدمين وقابله با نشأ منه وققام اليوم مقامه فسكاد 
تل الاصل.وتدهششك درجات التحسين فيه والارتةاء ٠.‏ وقفت” 
مرة في احد المتاحف الاوربية امام معرض من السلاح ٠‏ فرأيت 
ادوات الحرب والقتال كلها مصفوفة بحسب تاريخبا ورقيبا ٠‏ اولما 
النبوت الشوك الذي قطع من الغاب لقعل وحوشها ٠‏ واخرها 
البارودة الحديثة التي يطلق بها عشرين مرة في الدقيقة ٠‏ وقد 
اخترعها الانسان لقتل الانسان ٠‏ فقات في نفسي : وفي المستقبل 


)١5( - ر"‎ 


١4 





5 البارودة هذه مثل نبوت الاولين اث من الآ ثار ٠‏ بيتها 
المتحف وبارودها الصدا. 

ولاشك عندي اننا وان كنا ابتدأنا بالنبوت الشو 08 
وتدرحنا منه الى الغواصات وااطيادات الحربية سنتدرج ايضاً 
الى المجة والبرهان ٠‏ الى التشريع والسلم العام ٠.‏ ولحكن 
الانقلابات في زمن ااسلم اعظم منها في زمن المرب ٠‏ ودوح 
الغورة حية ثابتة ابدًا ٠.‏ روح العورة كاثنة في كل الام وفي كل 
الاما كن وفي كل الازمنة ٠.‏ وهي في الناس وفي الطبيعة عاملة 
داثًاً ٠‏ اما خفية واما ظاهرة ٠‏ اما هادئة واما هائجة . اما بانية 
واما هادمة ٠‏ 

الثورة 35 بد الانقلاب 1 وناأمو س النشو ٠‏ والارتقاء روح 
الشورة . ولمذا الناموس الالمي مظاهر قد تستغرب لتنوعها فيه. 
فو عامل في الناس وفي الاشياء على السواء ٠‏ في كل مكان 
وزمان . ولكن رد الفعل فيه يختاف ونتائجه تتنوع ٠‏ المياه 
كلبا واحدة اصلا . السحاب يسخن فيذوب فسقط على الارض 
ما؟ طبورً! ٠‏ ولكن نجاري المياه تختاف باختلاف إلقربة التي 
تسقط فيها ٠‏ فيجري منها الار والفاتر والبارد ٠‏ ويجري منهبا 
لماعم والمعدني والقراح ٠‏ فالعوامل التي تعمل خفية في الاشياء 


د ان مويه هن موه ووسحمممة صن روصن سو جوت 











)0١ 3‏ اريد بالثورة معناها التاريخي الاجتاعي ٠‏ ولا بد في مثل هذه 
الباحث من التوسم با يجيء في كتب اللغة من التعريفات ٠‏ 





أل 


ما براها الانسان . ولكنه يشاهد نتانجها الني تظهر في الاحايين 9. 
فجأة فيكبرها ويدعوها ثورة وائقلاياً ٠‏ وما الشورة الا سلسلة 
من حوادث خنية تتجسم في مظهر من مظاهر المياة السياسية 
والاجتاعية ٠‏ الثورة شجرة جذوعها اعظم من فروعبها وربتهبا 
اقدم من سمائها ٠.‏ الثورة حادث خطير خمسه الاخير يظهر العيأان 
واحاسه الاخرى خفية سرية ٠.‏ الشورة حكلمة الله مجسدة في 
الاشياء . تجمل الاد حياً . والمي نارًا ٠‏ والناد نود والثور حقاً 
وعدلاً ورقياً وسلاماً . 

كان الحديد جاد! فصار في الكور حياً ٠‏ وساعة يدخل النار 
يبتدى' فيه تاريخ الثورة الطبيعي 5 وساعة يضعه االمداد على 
الدطناة ويرفع فوفه المطرقة يبتدىء فمه تارييا العمل ٠‏ فنراه 
بعدها حربية . او مدفعاً . او معولاً . او سنداناً ٠.‏ وكذلك 
الحجارة التي تصير كلساً ٠.‏ والكلس الذي يصير طيناً ٠‏ والطين 
الذي يصير جدراناً ٠‏ والجدران التى تصير سجناً ٠.‏ والسجن الذي 
يصير عاملا حسياً بين الطبيعة والانسان ٠‏ كيف لا وهو املقة 
الاخيرة من سلسآة الثورة الطبيعية ٠‏ والفصل الاول من تاريخ 
الثورة المدنية * وفس على ذلك في حوادث الاجتماع وفي مظاهر 
الطبيعة والاكوان ٠‏ 

ان الزلزال اقرب نتيجة الينا من نتائج عناص تحث 
الارض أئرة بعضها على بعض ٠.‏ وان تفجر البراكين وتساقط 


ما 


سا هيه دمع 1 





الشهيب وقمضان الاممار نتانج ظاهرة حسسمة لسملسلة حوادث 
بعيدة الاسباب خفية . ولا اظن ,حادثاً واحد | اجتّاعاً او طبيعياً 
أثر في تاريخ العم او تاريخ الارضص تأثيرًا ا وكان مذفرد | 
في مفمولاته وعوامله عن بقية الموادث او منفصلا عن السابق 
واللاحق من مجاري النواميس الكلية الشاءلة . فيتاريخ الارض 
مثلا ازمان بائدة تعر ف بازمنة المجر والمليد والنحاس وغيرها . 
يفصل يعضها عن بعض حادث في الطبيعة خطير ٠.‏ ولحكنه لا 
بفصلها على ١٠‏ اظن تام الانفصال . واني لأجسر ان اقول ٠‏ وان 
كنت قصير الباع في هذا العلم ٠ن‏ حوادث هذه الازمنة سلسلة 
بعض حلقاتها خفية لا مفقودة * وقد اخفاها الحادث العظيم 3 
تخفي المرجانة في السلك مكانها ٠‏ وقد يكون المادث الحطير 
همزة وصل محيية لا همزة قطع مبلكة . فيحمل بذور المياة من 
زمن الى زمن ٠‏ وينقل مبادىء الرقي من جيل الى جيل ٠‏ 

ذا اموس كلا :اذل ينين قماهية الراقث ال عي 
حدود ولا يتغير قطعاً ٠‏ تعفجر البرا كين فتقذف يحممها خارجا 
فتخير تربة الارض حولها ٠‏ وقد بخير شكاها ايضأ فتجعل السهول 
جبالاً والمبال سبولا . ولكنها تقف عند هذا المد ولا تتعداه. 
فلا تستطيع ان تجمل البحر ارضأ او الارض ماء . والطوفان 
لبر كان لايخرجح عن نأموسه ولا بتعداه . فالمياه اذا طمث هدمت 
ودمرث ٠‏ فتستحيل الارض برا الى حين ٠‏ وقد تتغير تريتبا 


ىا 


وعمرانها * ولكن مر كزها تحت الشمس لا يتغير . 

والذي يصح في تاريخ الارض والكائدنات يصح في تاريخ 
الامم واالمكومات ٠‏ فالثورة ناموس . وللناموس طريق.واللطريق 
منصات فيها عرائس تحمل شموعاً يوقدها الله للناس وهي شموع 
الزعامة والمدى . والزعامة بدونها صوت ولا عيبن ٠‏ وسيف ولا 
بد . والزعيم الحكبير الصادق من سار الى غرضه في نور تلك 
المنصات.فيحق ان يدعى اذ ذاك زعي الناس ولا يجوز ان يدعى 
زعي الشورة ٠‏ ذلك لان الشورة سنة واازعماء مسوقون بها عاملون 
لما ٠‏ حاملون بنودها ٠.‏ مسعمدون من انوارها ٠.‏ كل على قدر 
طاقته ٠‏ واذا استطاع | كبر تمساح في النبر ان يوقف سيره او يغير 
بجراه * واذا استطاعت النسور ان تسد فوهة اليبركان او تمد 
اره ٠‏ يستطيع الزعماء في الثورة التأثير على ناموسها الذي هو 
روحها الية الالهية الازلية . 

في الامس خطب اللورد مورلي في مجمع المورخين الذي 
التأم باندرا - والاورد مورلي من نوادر ارباب السياسة والادب 
والفكر في العالم اليوم - فقال ان للبداهة في السياسة تأثيرًا 
كبير في تاريخ الاسم ٠‏ اي ان رجلا عظياً ٠‏ في كلمة يرتجبا 
او فى حمل يعمله بداهة وعفو القريحة ٠‏ يغير مجرى الموادث 
التاريخية المهمة ٠‏ قدريصح هذا في فروع الموادث لا في 
اصولها ٠‏ من من اازعماء كان اعظم في الارتجال من مبرابو 7 


ذل 


ومن من ارياب السياسة كان في البداهة والاقدام اعظم من 
بزمرك ” اما ميرابو فلو شاء ايقاف الثورة او تحويل مجراها لما 
استطاع الى ذلك سبلا ٠‏ ولو خدم بزمرك غير الوحدة الالمانية 
لا كان فيها سرياً عبقرياً ٠‏ لو تمر ميرابو لاستطاع في الا كثر 
تلطيف فظائع الثورة الافرنسية ..ولو مات بزمرك قبل ان يتمم 
جمله لتممه بعده سواه ٠‏ في الحياة ناموس بعلو به النوابغ ٠‏ 
ولكنهم لا يعلون عليه ٠‏ وان شجاعة الرجال . وفصاحة الزعماء . 
وبداهة السياسيين . ور بظواهر الموادث لا يجوهرها . وعندنا 
من تاريخ الدولة العئانية بر هان على ذلك قريب . هذه الشورة 
الاخيرة -وقد تسمومما دسدسة اسة سقطت الوزارة الكاملة واودت 
يحياة احد زعمائها * فهبل غيرت شجاعة انور واصحابه ا من 
جواهر الامور ؟ هل عززت ثأن المند * هل صانت شرف 
الامة * هل فازت برد غارات المدو ؟ هل خلصت ادرئه ؟ هل 
ظفرت في الاقل بصلح شروطه احسن للدولة من الشروط التي 

عر ضت على الوزارة السابقة ١‏ ولو نهض صباح الدين وانصاره 
دا ودكوا الوزارة الماضرة دكا أيتغير باترى من روح الكر الة 
الفكرية الثورية ثي٠‏ جوهري ؟ لا لعمري ! ولو وفقالمانيون 

الى أ كبر زعيم في العال لما استطاع اليوم رد الطوفان ٠ولا‏ استطاع 
اليوم سد فوهة البركان . 


٠ ىو‎ ٠» إى‎ ٠ 


03 


بعد هذه الاشارة الحصوصية التي ساقني البحث اليها اعود 

الى مموميات الموضوع ٠‏ قات ان للثورة ناموساً ثابماً في كل 
الاسم وفي كل الازمنة . عوامله احكثرها خنفية وبالاخص في 
اوقات السلم ٠‏ ولا تنحصر هذه العوامل في المحكومة وفي 
الساسة فقط يل هي حية محيية في كل دائرة من دوائر المياة . 
بل في كل نفس بشرية راقية.فى كل امرى٠‏ تحدث نورات منهوعليه 
فيساعات من الياة بوادهرا اجل مافيبا. فتلجج فيالنفس اصوات 
تزعزع فيها المألوف ٠‏ وتتزع منها شكيمة العادات ٠‏ فتنقلبا من 
فكر الى فكر . وءن حال الى حال . وهذا قسم من المقيقة في 
منة التطور . لان الثورة لا تنحصر في الرجال بل تراها عاملة 
حتى في الاطفال ٠‏ فالطفل:اللائع يثور على امه عند ما تَسك 
عنة اللبن ه حتى اذا اصاخت الام لصراخه واجابت طلبعه ستحيل 
الجوع فيه شبعاً . والصراخ غناء ٠‏ هذه ثورة الطفل الطبيعية 
وقد كللها النصر ٠‏ اما اذا تغلبت شهوته على حكمة امه فتثور 
عليه معدته فيدعى الطبيب اي الاجني لينغار في امره ٠‏ وهذه 
ثورة اخرى طبيعية ٠‏ سببها ااتفريط ونتيجتها التورط والفشل . 
٠‏ وما يْصح في الاطفال من هذا القبيل يصح في الرجال ٠‏ على 
ان الطبيعة امنا لا رحنا ولا ترئي طالنا ٠.‏ ولا تتساهل يتنفيذ 
شرائعها فينا ٠‏ ان بثودا تظهر في جسم الانسان لدليل ثورة في 
دمه . فقد مل الدم ما لا ستطيع حمله فرفضه ثائر | فظبرت اثار 


5مك 


الغورة في جلد صاحبه ٠‏ وما يصح فيالمادة يصح في النفس ٠‏ توبة 
الاي ثورة في نفسه كللت بالفوز . الانتحار نتيجة ثورة في قلب 
المرء افسد اليأس قصدها وغير الفشلنتيجتها ٠‏ الراهي اذا تزويح 
فلثورة فيه على نذوره ٠‏ والليع اذا ترهي فلورة فيه على 
شيوائه ٠‏ والنفس الامة اذا ارتدعت واهعدت فلثورة فأ 
على الشر والضلال ٠‏ واذا سامت فلثورة فيها على السةوالسفالة 
واللهالة . وقس على ذلك في كل اطوار النفس وتقلباتها ارتقاء 
وانخطاطا ٠‏ 

قلت أن روح الثورة حمة عاملة ف دوائر الحياة كليا ٠‏ وفي 
كل فترة من الزمن تتجسم نتائجها فيبصرها الناس ويدر كومما ٠‏ 
خذ التجارة مثلاً ٠‏ ان طراثقها واساليبها وادواتها اليوم غيرها 
ام د ٠‏ وفروعبا الحمديدة المتعددة لم تخطر للفينيقيين ولا 
من سيقهم من التجار في بال ٠تدخل‏ بيت شركة من الشر كاتني 
اوروبا اد فياميركا اليوم فلا تجدفيدغير المكان والدفار والالات 
الكاتبة والاوراق وبينها واليبا مئات من الشبان والبنات 
داقفين وجالسين يكتبون ويحسبون ٠‏ فتظن نفسك في دائرة 
من دوائر الحكومة ٠‏ فتسأل : ما هي تجارةهذه الشركة ٠‏ فيقال 
لك ان لا نجارة لها ٠‏ وبعد ان تطلع على حقيقتها يدهشك امرها 
وتستغرب ماهيتها ٠‏ فتقول في نفسك : و كيف يمكنها انتدفع 
رداتب مالحا الكثيرين وههى مو'سسة لفحص دفاتر التجار او 


ما 


لتقدير ارراحهم ٠‏ او لنشر الاعلانات ٠‏ او لمطالعة المرائد فتقص 
منها ما يبم عملاءها من الاخبار ٠‏ وهنالك ابواب اخرى عديدة 
للارتزاق ما حلم بها الانس في الماضي ولا المن ٠‏ وهذا التفريع 
والتتخصيص في العمل ماهو نتيجة ثورات سلمية في طرائق 
التجار القدعة ٠واننا‏ لنشاهد | كبر مظاهرها في الولايات المتحدة' 
هنال كعنداشرافناعل نيمود يورك نرىاعلام الو رةقائةامامناجسمة 
فيتلكالصروحالشامخة وانثورةالامير كيين عل المندسة المعروفة 
فى فن البماء القد من اظر ثورات السلم والعجارة ٠‏ 

ولا اخص الامة الامير كبة كل ما بشاهده اليوم منادلة 
الانقلاب ومظاهره الخطيرة ٠‏ نحن في زمن عظمت فيه امال 
العقل 5 عظم البناء عند الاقدمين ٠‏ ففي مدنية الغرب اشكال 
معنوية وحسية من ضخامة الاهرام وغرابتها ٠‏ هذه ابنيِة 
الاميركان وقد فاقت قلل الجبال علا ٠‏ وهذه اختراءات العليا؛ 
وا كنشافاتهم ملأت اعلاما الارض بحرا ويرًا وجوا ١‏ فاين منها 
الاهرام وابو الحول وائ منبأ هياكل المصريين ومءاهدالرومان : 
ايفاخرنا الماضي بقبور ابطاله وما تجسم من مجد ملوكه وخرافات 
كبانه هده مماهدالعلوم ومجد ارامها عورهاأ ٠‏ وهذه صروح الوك 
الثروة ومعاهد المير والاحسان تشع يهم دبها يل هذه مساعي 
ابطال العلم والعمل - ان آثارهم ندل عليهم«واننا لنراها اليومأفي 
اشرق وفي الغرب ٠‏ في اقاليم الارض كلما وف قطبيها ف 





حك 


صحاري الجذوب وني ثلوج الثمال . في السهول قائة وفي الجبال ٠‏ 
في البحار ماخرة وفي الانبار ٠‏ فوق المياه تعج وتحتها . في الاثير 
تضجح وفي الفضاء ٠‏ تحت المعادن تدر وفوق السحاب ٠‏ رهي 
كبا من فضائلالثورة العظيمة ثورة السلم والعلم ٠‏ ثورة الفسكر 
والعمل . 

اجل سادق ان مساعي الانسان في هذا الزمان عقمت أو 
أغُرت للسيمة كلها عظيمة ٠‏ بل هي كلها ثوروية ٠‏ ومثلما تكثر 
فيها اسباب الرقي والمجد والسعادة تتعدد فيها اسباب البوس 
ايضأ والفقر والشقاء ٠.‏ جئني من الماضي بحسنة اريك من مثلها 
في الماضر حسنات ٠‏ جتني بسيئة اعدد من شكلها سيئات . 
البوس عندنا مثل النعيم كلاهما جسم . والخير مث لالشر كلاهها 
عظيم ٠‏ والقبيح فيهذه المياة المادية الجديدة مثل الجميل تتتصل 
اسبابه بمساعي الانسان العقلية المدضة ٠‏ فيفسد الطمع نتاتئجها . 
وتّشوه الانانية جال مقاصدها . على ان ذاك لا يدعو الى 5 
عند من يفكر في الامور ويطلع على شي٠‏ من تاريخ الثور 
الاجتتاعية السلمية ٠‏ ثورة العلم والعمل في المغرب . فان هي الا 
حديثةه النفأة ككير كثيرة المحن ٠‏ وان ما : تضمره لناأ الايام من 
فوائدها لاضعاف مي ٠.‏ ولو م تحكن روح 
الثورة اي سنة التطور حية في هذه المياة ثأبعة داقة للا قبل 
الحكيم مدنية الغرب وا كبرها ٠‏ كيف لا ول تزل للعبودية فيها 


/اىا 


اثار ظاهرة واشراك مباحكة ٠‏ وفيها في احياء البوساء ظليات لا 
ولد غير النحكرات . كين لا وفقر اليوم عبودية لا تقاس 
بعبودية الماضي ٠‏ والعبد اأراضي بسو حاله غير العبد المدرك 
لبواسه المشمرد على اسياده . المطال مما لخيره من وسائل اليش 
واارق والسعادة ٠‏ وهذه من سنا مدنيتا لني تله 1 دن 
عاش في ظاها ونورها واستنبضه ليطاايفي الاقل با له من المقوق 
المدئية والأسعية ٠‏ نعم ان روح الشورة فيها لا تقعد . وعينها لا 
تنام ٠‏ وعقلها لا يقف. وددها لا تكل ابد ٠‏ 

أما الثورة السياسية فلي كلمة وجيزة فيطر ق ألفوز والفشل 
فيها ٠‏ من استقرى التاريخ يعلم ان الثورة المقيقية ٠.‏ العظيمة 
نتانجها ٠‏ العميم خيرها . اما تبدأ فكرًا وشعور!. ولا يبق من 
اثارها بعد ان ت#دث فعللا الا ما كان ةا على ما نضح في 
الانفس والعقول . بل لا ينمو من بذورها الاما وافق التربة 
التي رع فيها ٠‏ مثال ذلك الجمبوريات في مدن ايطاليا في 
الاعصر الغابرة لجمبهوريتي فلورنا والبندقية . وحكومة 
كرومويل في انكلترا ٠‏ وعروش تابوليون في اوروبا ٠‏ فاها ا تدم 
طريلاً + عرؤها انبيق بلقا من الزميو م قليعها القوضي .. 
وابادتها التقاليد الوطنية ٠‏ وقد يكون نصيب جهورية الصين 
اليوم نصب تلك المكومات القصيرة الاجل ٠‏ هالشورةالمقيقية 
دَات النتائج الثابعة اغا هي بات الععاليي السديدة والمبادىء 


حا 


السامية لاينت المدافع والمراب ٠‏ على ان السلاح يعززها عند 
نشأتما ٠٠ذا‏ جر دالسيف في سييلها من كانعارفاً ماهيتها ٠.‏ مدر كا 
بعش انرارها ترما تاموسها ٠+‏ عاصلا من ادقالد 
والمزعبلات ما يعترض سيرها ونجاحها . 

فالانقلاب الادنى الذي يحدث اول في النفس م يتدرم 
منها الى البيت ٠‏ فعاهد العلم ٠‏ فدوائر الاجتّاع ٠‏ يولد ثورة 
تحتاجم فيها اليوم الى سماد ح بوأيده' ويعززها ٠‏ والا عدنا الى ما 
كنا فيه ٠‏ ان انقلاباً في الاخلاق والعقول ٠‏ وفي طرائق التعلير 
والتربية . وفي دوائر الادب والاجمّاع +٠‏ ليحدث الثورة الصالحة 
التي لا يتبعبا رد فمل خبيث . ولا تأتي الا بالاصلاح الثابت 
الناضح المفيد ٠‏ 

ولكن هذا الاصلاح لا يتم بلا انقلاب في الاحكام . ولا 
تم انقلاب بلا نورة سياسية . ولا تنجح الثورة السياسية بلا 
ضحية + ولا تصح الشحية ان م يكن صاحيها عل اهية ما هو 
فاعل ٠‏ تيتأ با يمن ٠‏ مدر كا شيئاً من المذهب السياسي الاجتّاعي 
الذي يذبغي ان ينصره بلسائه ويده ٠‏ وعاله ودمه نقنوا هذا : 
ان المفاداة بالنفس لابد منباأ في تأسس الاديان او في فشر 
المذاهب الاجتاعية ٠‏ او في تأييد المقائق العلمية ٠‏ او في تعزيز 
النبضات السياسية ٠‏ ان فيدم الشهيد كروب الثورة . ولكنه 
لا ينتشر الا اذا نت الاجسآم مستعدة له ٠.‏ ولا تكون كذلك 


ل م ا 0 
الا بعد ان تظهر فيها أ ثر اأشورة الداخلية الحادئة ٠‏ وهذهم قات 
تظهر في حينها ولا يمكنا ان نعجل حدوئها او نواجله - وقد ٠‏ 
تنمو الثورة السياسية في فساد الماضي والماضر 5 ينمو النبات 
في الاقذار . والاستشهاد في سبياها يزيد ينموها لا بنمو ثارها ٠‏ 

اما روح الثورة فعي واحدة في الاسم المتمدنة ٠‏ لكن 
اساليبها تختاف باختلاف طبائع الامم ٠‏ وقد تتنوع ادواتها نجسب 
تقاليدهم وعاداتهم , ففي امير ما معلة تعمل الثورة اليوم بالفأس 
والمعول . وني فرنسا بالريشة والقلم ٠‏ وفي انكلترا بالقياسوالميزان . 
وفي المانيا بالمجهر . وفي ايطالبا بالحنجر ٠‏ وفي دوسيا بالديناميت . 
اما في الشرق (الثودة لم تبتدر بعد الى ادوات العمل ول تحسن 
استخدام واحدة مما ذكرت ٠‏ جربنا الريشة والقلم فكنا فيع) 
مقإدين ٠‏ جربنا القياس واميزان فكنا فيهما عابثين ٠‏ ل+أنا فى 
الاستانة وفي مصر الى الرصاص . وفي الحند الى الديناميت . 
م مي + جزيتا القورة السلمية فكنا خط .. 
جرينا السيف والمدافع فكنا فيها ضالين مضلين ٠‏ والمق يقال 
ان سلاح الثورة عند م صقل بعد 2 طهر ٠.‏ 

ولا بفوتنم ان المادىء الثورة السأسية يكون فالا اما 
فريستها واها تاجرها ٠‏ وقد بكون تاجرها وفريستها معأ ٠‏ يأكل 
من مالحا ثم تأكله . وقد يذعيس ضحية على مذبها ٠.‏ فيحكون 
« كالتربيل » الذي يرميه الصياد في البحر فيدفع السمك الى 


ا 





سطحه فيصطاده اذ ذاك قوم اشبه بالصيادن منهم بالزعماء ٠‏ 

الإعماء ! ممت فيما قلته فيهمفاخصص-ان الميئةالاجتماعية 
كالبل : اخيرات عند قدميه ٠‏ والصحة في وسطه . والمحل في 
رأسه . في اسفل الميئة الاجتاعية الهل في العمل والذل ٠.‏ وفي 
وسطبا شي١‏ من التبذيب والدهاء ٠‏ وفي رأسها السيادة والائرة٠‏ 
سعثمر القاعدون عند اسفل المبل الارض فيبعشون بالغلة ما 
خلا اجورهم الى من في رأسه ٠‏ فيأخذ من في وسطه قسماً منبأ 
اماء دفاعهم عن حقوق الانسان 5 يزحمون 06 ايام الثورة 
السياسية يكثر في هذه الطبقة الزعماء الادعياء طلاب السيادة 
والمال ٠‏ فييضمون حقوقاً يزعمون انهم يدافعون عنها ٠‏ ويسلبون 
من حتهم دمن فوم ٠‏ ويتامرون مع السادة اصحاب النفوذ 
الخبيث فيتبوأون جالسهم ٠‏ مجالس الظلم والاستبداد والاتم 
والفساد ٠‏ ويسكتوهه' بشي ٠ ٠‏ مما سرون ثوه ي مضايق الخداع 
والافاق يعقاسمون ما يغنمون . هوثلا. ٠‏ الإعراء . .وقد امسوا فى 
قمة السيادة ٠‏ يصدرون اوامى هي كالصذور التى يدحر عط 
الصبيان من اعالي الجبال ٠‏ فتحطم الاشجار في طريقها * وتسحق 
الازهار ٠‏ وتدص ما غرسه الانسان وتهدم ما بناه . 

يدمرون ويفسدون ٠‏ ومن فسادهم تون ٠‏ في تار لا 
زعما١ء ٠.‏ يتاجرون بالسياسة وبالمرب وبالدسحتور ٠‏ يتأجر ون بادوات 
المند ومعداته ٠‏ برتبه وجهالته ودينه و كسسائه ٠‏ وبر بومه ٠‏ 
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يتاجرون بِآمَال الامة واملاكها ٠‏ يتاجرون بويلاتها وولاياتها ٠‏ 
يتاجرون بدمها ودموعبا ٠‏ يتاجرون باقدس الاشياء لديها ٠‏ عفو ا 
سادنى فقد احسنت اليهم في ما قلت ٠‏ فلو احسئوا التجارة في 
الاقل لانعفعت الامة بعض النفع بتجارتهم ٠‏ ولكن دأبهع ان 
ينهبوا ويبيعوا ويخزنوا وكل في قلبه يقول : بعدي الطوفان ٠‏ 

أستخرب الفشل في ثودتنا ٠‏ والاتخذال في <زينا اليوم ٠‏ 
وهوثلاء السفباء الاغمار زعماء الامة « ربي اتهللكنا ما فعلالسفهاء 
منا : او تتبع الظلمة أمة خرجت منها * تتلءس الى باب النور 
طريقها 9 لا لعمرى ذاتبا وان فسدت في ابادي الطغاة المفسدين لا 
تلبث ان تنعقل الى من يصلحها من المصلحين الصالين.٠‏ فيعززونها 
فتعززهم . ثم يشعلون منها مصباحاً نير | صافياً في الاسم . 

فاخا اذا وقفت هنااء وجدت من باأخذ يدهأ ومبديهاأ سواء 
السيل ٠‏ هناك طائفة الادباء الحقيقيِين العاملين نيحد واخلاص في 
سبيل الرقيٍ والعدل والهرية ٠.‏ وفي سبيل العلم واالحّكمة واللمال. 
فعليهم وحدهم يتوقف تحرير الانسان ٠‏ واعلموا ان الانسان لا 
يتحرر تحرر ا حقيقياً تامأ اذا ل تشب روحهالشورويةروح المعرفة 
والشعر والحكمة ٠‏ وان الادباء الحقيقيين من شعراء وفلاسفة- 
اصحاب الفنون الجميلة وارياب العلم والحكمة -- لا ينعمون 
الا الى حزب واحد في العالم هو حزب الحق والطمرية والمقيقة 
والمال ٠‏ ولا يكبرون ويحلون الا فمّة قللة من النأس, ٠‏ رواد 
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المدنية المديدة.دعاة الشورة السلمية الاجتّاعية.المهذيين المعززين. 
المرشدين المعزين.٠رياب‏ الفنون الصادقين ٠النو‏ ابغ المادين.هوالاء 
نجهم ونكيرهم .ولا نجل من الناس سواهم.ولا يهمنا من العلوائف 
والمللغير المتساهلةاار اقيةمنهاءتلكالتييقف روساءهاعند واجباتهم 
فلا يتعدو ١!‏ ويز رعو نفي قلو ب الناس حر اللرية الادبيةوالروحية 
قب لكل شي ٠‏ «ولا يناهضون روح الثورة ايسنةالارتقاء المقدسة. 
واما يهمنا ويهم كل ذي شعور حي شريف ان ينتصر الحدى على 
الضلال ٠‏ وان تكلل الْمّيقة في الفنون والمال ٠‏ يهمنا ان نتعزز 
المرية الشخصيةفي كل مكانءيهمنا ان يتمتع بحق المساواة تجاه 
الاحكام كل من يني الانسان ٠‏ رتم لا كان سديدا من التعالم سلما 
من العقائد . سامياً من الاراء ٠‏ 

اجل ان التعاليم السديدة السامية لا تفسد احد! من البشر . 
وهي لا تفسد مدى الدهر ٠وان‏ روح الثورة التي تتغذدى داقاً بها 
لا تحمد ولا تضمحل .ثاثا لما هجعات ولا يقظات . ومت انار الله 
مصباحبها فيدواز الادب والدين والسياسة وشعرت الامةشعو 7 
حقيقياً صافياً ا نالعدل اساسالملك.وان العلى به واجب مقدس. 
وان طلي اللقيقة وحب المال في الحقيةة ضرورة من ضرورات 
حياتها٠واناكرية‏ تور يوءها والشجاعةهواوه وسراو هم اوبحت 
الامة تدرك هذه الجوهريات ٠‏ وتجد في طلبها ونسعى لعدقيقها . 
بشرها بفوز بين في مضمار الرقي والمجد والعهران ٠‏ 
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الإخلاق " 


واما الام الاخلاق ما بِقيت 
فانهم ذهيت اخلاقهم ذهيوا 
8 سو 0 
ايها السادة والسيدات 

لم يخلق الانسان اميرا ولا كاهناً ولا سلطاناً ٠.‏ وما خلق 
بوذياً ولا مجوسياً ولا مسيحياً ولا مسلا . اما هي الشرانع تسترق 
والاديان تفرق ٠‏ اما السيادة فللعقل ٠‏ واما العفاضل قبال ما ثر 
والمبرات ٠‏ اجل ولا ينبغي ان يرفع امرو' على آخر ويفضل بغير 
عقله رئفسه وادبه واخلاقه كل من خص بلقى من خالقه اشرف 
من ألقاب الملوك والسلاطين . ألا هو لقى « انسان » ٠.‏ ولكل 
منا حقوق طبيعية مساوية ملازمة غير متعدية لا ستحق ان 
يدعى بشر! من ينام عنها او بغضي على امتهانها ٠‏ ولكل منا 
حقوق سياسية اجتاعية تنشأ في حياتنا المدئية ومنبا ٠‏ عار علينا 

ان نسكت تمن يبتضمبا من اولي الرئاسة والامارة . 
«وأرى ماوكا لا تحوط رعية فملىم تو خذجزية ومكوس > 

رخ ع وم (» 


5 


ولكل منا حقوق ادبية نفسية ليس فوقها غير سسنة الله 
السائدة في الا كوان والاشياء لا تخضع فيها لسواها - لسنة الله 
التي تنير في الانسان الضمير ما تنيرفي السماء الكوا كي والنجوم ٠‏ 
لسنة الله التي تقرن نور الشمس بنور اليراعة ٠‏ وقوس القزح 
بالوان الطاووس ٠‏ وزثير الاسد بصوت الني ٠‏ وتغريد البلابل 
بقوافي الشعراء ٠‏ لفقوقنا الادبية النفسية التي لا لضع فيها 
لغير سنة الله انما هي برهاننا على وجود الله ولا حق اثبت منبها 
واعلى ٠‏ قد ألقى في السجن فاحرم حقوقي المدنية ٠‏ وقد احرم 
فون واسام العذاب فشمتهن حقوقي الطبيعية ٠‏ ولكن السجن 
والموع والعذاب لا تذهس بذرة من حةوتي الادبية الروحية . 
انك اذا استطءت حيس نور الشمس ٠‏ او ايقاف ريح السموم ٠‏ 
او تقييد امواج البحار ٠‏ لتستطيع سلب حق من حقوق اخيك 
النفسية ٠.‏ ولحكبا قد تغفل فيها فتفسد فتضعف فعموت . 
و كذلك حقوقه المادية كلها ٠‏ ولا حاجة لان اضرب لكر الامثال 
ايضاحاً ٠.‏ فرية المر كة مثلاً من حقوقي الطبيعية ٠‏ وحرية 
التأبعية من حقوقي السياسية . وحرية الفكر والضمير من 
حقوق ي النفسية ٠‏ وسياجهاته الحقوق كلها الاخلاق . ب لالاخلاق 
الطيبة السليمة المجيدة السامية . فاذا فسدت الاخلاق في امة 
نأمت ثلك الامة عن حقوقها ٠‏ واذا نامتن عن حقوقها استبد 
حا كها ٠‏ واذا استبد حا كها ساء حالما ٠‏ واذا ساء حالما خريت 
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ديارها ٠.‏ واذا خريت ديارها حق لامة باقظة ناشطة راقية ان 
تتولاها فتعمرها ٠‏ 

ملك اساسه البل والسفه ٠‏ وقوامه الاستبداد والمور ٠‏ 
ومظاهره الفقر والبوس والقذارة ٠‏ له يوم من الدهر فيزول . 
امة لا تسمع فيها غير التأوه والانين * والصراخ والشكوى ٠‏ 
لهايوم من الثنقاء فيزول ٠‏ ثم يبحث الذعن يمل تقيودهأ * وسح 
دمعها ٠‏ وينعش بالعدل نفسيا ٠‏ وبالعلم يجدد قواها ٠‏ كانت ايام 
تاد فيها الاعم : بيده اهل أو الوراء او المجاعة او الظلم او 
المرب ٠‏ واما اليوم فالام تجدد شبابها لان المعارف والعلوم غير 
منحصرة في فئة صغيرة من الاس ٠‏ والاوبكة التى تساع د في 
افشائها الاضاليل حككعقيدة القضاء والقدر وغيرها يكاد العلم 
ستأصلبا ٠‏ وعاطفة في الام الراقية شريفة تمدها اموال كثرت 
في البلاد المتمدنة لا تكن المجاعات من الشر ٠‏ والمكومات 
الامحبدادية 0 تعد تطاق ٠‏ والمروب شبه حروب ألا 
وجدكيزخان امست في خبر كان ٠‏ فلا خوف على الام اليوم 
اذا الا منها وفيها ٠‏ المطر على حياتها في قلبها. في نفسها ٠‏ في 
حمكومتها + في الهاسى: الجامد من علومها ومذاهبها وتقاليدها ٠‏ 
في فساد اخلاقها واحكاءبها وشرائعبا ٠‏ 
« وجدت الشرع تخلقه الليالي خلق الرداء الشرعبي » 

فالاخلاق السليمة السامية المجيدة انما هي سياج حقوقنا 


كوأ ' 


كلبا بل هئ من اهم اركان الترقي والعمران ٠‏ انها لنور العدل 
في الملك ٠‏ ونور الايان في الدين ٠‏ ونور الصدق في العلوم:* ونور 
الحياة المقة في الامة ٠‏ ولنا ان نسأل ما هو مصدر هاته الانوار 
المعلوية وما هي خاصتبا وغايعها ٠‏ وبحكامة اوضح ما هي: 
الاخلاق 7 ومأاهى اصولحا واسياب رقيها 0 وما هي عوامل 
الفساد قيها ” و كيف تصلح اذا فسد تفي الامة ‏ سأجي نمختصرً! 
عن كل من هذه المسائل ثم اقابل بين ما تسامى من اخلاقنا ومن 
اخلاق الغربيين لعلنا ممتدي الى الاسمى فنتخلق بها ٠‏ 
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الحلقغير الطبع والمزاج ٠‏ الاق اطلاقا ما يظبر من الفكر 
والنفس ٠‏ والمزابج ما يظبر من الشعور ٠‏ وفي القاموس اطلق 
الطبع والسجة وامروءة والعادة والدين ٠‏ فجاء في التحديد بين 
الطبع والدين ما قد يكون من اهم مظاهر الاخلاق واصولما ٠‏ 
ففي الطباع والسجايا شي٠‏ من الوراثة الي ليست من يحئ اللبلة 
واما المروءة مشلا فخلق في الناس ٠‏ المروءة مظبر من مظاهر 
النفس بل صفة راسخة من صفاتها لايحتاح صآحبها الى اجتهاد 
اد تكلف في اظهارها ٠‏ وحكذلك الشجاعة والكرم والملم ٠‏ 
و كذلك ابن واابخلوالغضس ٠‏ هذه اخلاق قد تكونخاسيديا 
معدوية ومادية ممأ ٠‏ قد تكون في كريات الدموفي الجهاز العصبي 


ا 


. وقد تتصل اسبأبهأ بنجوم السمآء ٠‏ ان مزايا النفس السامية التي 
لايأقي عليها كيل ولا قياس ليراها الناس فيقدرونها افا هي 
مأدية روحية “٠‏ ومصدر الماذة فيها ل يزل غامضاً نوعاً كصدر 
اأروح ٠‏ اما المتطرفون من علماء النفس وعلاء المادة فمل غير هذا 
الرأي * على انه لا ينكر ان مزايا النفس في بعض احوالما 
كالكهرباء لا تعرف الا بمظهرها ٠‏ ففي الاق العظيم المجيد شي٠‏ 
من طبع البربري واشيآء من سجية الني الالمية ٠‏ واما الاق 
العظيم عند السالكين اي الاعراض عن العالم والاقبال على الله 
تعالى بالكلية فتلك مسألة اخرى اجي: بعدئذ على ذ كرها 

ولمذه المزايا النفسية علم هو علم الا لاق او علم الساوك 
الف علراوئنا فيه مجادات قلت فائدتها على كثرتها ٠‏ وقد تستغربون 
قولي ان في علم الاخلاق عندنا ما يفسد الاخلاق السليمة 
السامية ٠‏ كان العرب في صدر الاسلام وفي الماهلية يقو مون 
المعوح في اميرهم بحد السيف . كانوا يقولون لاظالْ المستبيد من 
اسيادهم ٠‏ اما ان تعدل واما ان تعتزل ٠‏ ويعملون عا يقولون . 
فجاء بعدئذ من علّموا علم الاخلاق بمقتضى ابأحكمة العلمية 
فقالوا . « ادفع اليبم ما طلبوا من الظلم ولا تنازعهم فيه و كف 
لسانك عن سبهم » و « لا تجعل سلاحك على من ظلمك الدعاء 
عليه ولكن العقة بالله » وقال مالك بن دينار والكلام منبوب 
الى الله «لا تشغاوا انفسكم بسب الملوك ولكن ثوبوا الي اعطفهم 
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عليك » . وقيل ايضاً والكلام منسوب الى ني الاسلام « سيروا 
على سير أضعفتي » ٠و‏ كثيرة في كتبنا العربية امثال هذهالحهكمة 
العملية التي قلا تراعى المقيقة فيها ٠‏ وضعت لتقييد الملاوم 
واتزلت لتأييد الظالم . فافسدت اخلاق الاثنين . 

اما الحكمة الملقية فبينها وبين المكمة العملية :ماوت 
عظيم وفي راجم النوابغ من رجال التاريخ مثال حي لهذا 
التفاوت ٠.‏ خذ ايأ منهم ( يوليوس ) القيصر او ني العرب او 
( لوثيروس ) او( كرامويل ) او ( نابوليون الاول ) ٠‏ نوابسغ 
السيف. والروح والقلم نوابغ املك والدين ٠‏ كل خطير النفس ٠‏ 
رفيع الاهواء *بعيد الحمة ٠‏ كانت شرعته الحكمة الفطرية ف 
ما ثاله من جسيم الامود الى ان صار سيدا في الناس ورب ملك 
في العالم ٠‏ فوارس من فوارس السماء اوقدوا في الناس مشعال 
الرية والحقيقة فلأوا البلاد نودًا ظنوه نورهم٠فرفعوا‏ الفسبم 
الى مقام الآلمة ٠‏ واتخذوا الحكمة العملية سيفاً لتمزيز شو'ونهم 
وتنفيذ مأربهم ٠و‏ في الشرق حتى اليوم ماوك وامراء . لاستحقون 
ان يكونوا عبيد| لاولكتك النوابغ الابطال ٠*‏ يرفمون انفسهم 
الى مقام الالحة ويكلفون الناس التبخير والسجود ٠‏ 

«ومنشر البرية رب ملك يريد رعية ان يسجدوا ل » 

الاخلاق قوى كامنة فيالنفس تؤاثر فيها الموادث والاشياء 

فتظهر عفوا لغرض اولي هو ارتياح النفس واطئنانها ٠‏ ولا 
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يطمح صاحبها بادىء بدء الى معالي المجد او الشهرة او الغنى او 
السيادة ٠‏ خذ الغربي الراقي في امة فسدت حححكومتها ٠‏ فهو 
يناهضها في الدرجة الاوللى طوعاً لك ضميره فتطمأن نفسه ٠‏ 
ورغهبة باصلاحها ثأنياً فتصان <تقوقه ٠‏ واذا تتبع عمله اصابه في 
الدرجة الثالثة منه يعض النفع والفائدة٠فيغراه‏ اذ ذاك الكسب 
وتستهويه السيادة فيصبح وااسفاه سياسياً شرعحة الحكمة 
العملية . اما الشرقي في مثل حاله فقد يتمثل باقوال المكماء التي 
ذكرت شيئاً منها ويسدءيذ من الظالم بالله ٠‏ اذا وقف الربى عند 
الدرجة الثانية من عمله كان عمله شريفاً حدا . واذا تعداها كان 
مله مشوباً مشينا ٠‏ وفي كلا الالين يظل احسن من ان « ندقسم 
اليم ما طلبوا من الظلم ولا ننازعهم فيه » ان عظم الهمة ٠‏ 
والهراة الادبية ٠ومناهضة‏ الظلم والظالمين . لاخلاق غربية ٠‏ وان 
التصون والتقية والاستسلام الى الاقدار لاخلاق شرقة ٠٠٠‏ 
« نشكو الزمان وما اقيجناية. ولو استطاع تكلا لشكانا » 
١‏ 

قلت ان الاخلاق مزايا راسخة في النفس تظهر في مظاهر 
شتى لغأية اولية هي ارضاء النفس واطمئناها ٠‏ كالاستسلام الى 
الاقدار مثلا عند الشرقيين . او السعي في مناهضتها عند 
الغربيين »اد اهرب منها عند السورييين ٠‏ لننظر الآن فياصول 
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الاخلاق وعوامل التربية فيها . اذا اجلنا الطرف في عالم الميوان 
رأينا فيه امثلة من العمل والصناعة ورقي المواس قلا نشأاهد 
مثلها في الانسان + ولكدنا لا نرى فيها عامل الرقي حياً ثابعاً 
دائاً ٠‏ فالنمل مثلاً لميرتق في مله منذ مدحه سليان المكيم - 
كأنه مثل الانسان يضر به الاطراء-ولا النحل ارتقى فيصناعة 
العسل'ولا البلبل في فن الانشاد ٠‏ ومبما بالغ الانسان في تربيتها 
تظل الغريزة فيبا واحدة ٠‏ وتبقى قواها محدودة . وني الانسان 
شيء ادبي روحي تأبت لا توثر فيه الموادث والاشياء ٠‏ 
الانسان مدني بالطبع وسيبقى مدنيا . وفيه فطرة خير لا 
يضعفها نكد الدنيا ولا يزيلها البو'س والاستعياد ٠‏ وفيه عاطفة 
المي حية ابدية ٠‏ وفيه تزعة الى المجد والعل هى اكليل اهوائه 
العالية كلها . وفيه .زية سامية الحية تحبب اليه ما هو ثابت دائم 
از لي فيعجب من مظاهرها في النمل والنحل والطيور . ويأخذه 
الحشوع والتهيب عند ما بشاهده منها في نظام الحكوا كب 
والافلاك . ٠‏ وعندي ان هاته الخاصية اللشرية الالمية التي تتساوى 
اصلة في النأس ٠ ٠.‏ البدو منهم والحضر ٠‏ وتتفاوت فرعا ٠‏ اما همي 
المصدر المفي ل ينشأ فينا من الاخلاق فتعباين وتتفاضل عملا 
لسنة الالفة والانفراد ٠‏ فخلق النساك هو واحد . في الحهند وف, 
جبل افوس . لا يتفير ٠‏ والوفاء في الكلاب لا يظهر الا في 
مرافقتها الانسان . واخلاق البدو من العرب كانوا او من زنوج 


لمق 


امير كا هي واحدة ٠‏ وما يصح في البدوي يصح في القبيلة ٠‏ ومأ 
يقال في الرجل المتمدن يقال في الامم المتمدنة ١‏ اي انها لانفضل 
بعضها بعضاً ادياً واخلاقاً ولكنها #تلف في ذلك اخعلاف عاداتها 
وتقاليدها وشرائعها . حرية الافرنسي الجمهوري مثلاً لا نفوق 
حرية الانكليزي الملى ٠‏ وليست اخلاق الانكليز بافضل من 
اخلاق الفرنسيس ٠‏ بل الامتان تستويان في الفطرة البشرية 
السامية "م تسعوي افرادها ولا تختلفان الا ظاهرا وعرضاً م 
تختلف الطيود في ريشها ولونها وم تختعاف في شكابا اوراق 
الاشجار - لا يفوتنم ان موضوعي الاخلاق لا الطباع - اما 
الزعة الشديدة الى العلم ٠‏ والطموح الى الما ثر العالية ٠‏ والصبو 
الى استطلاع ما وراء الاشياء ٠‏ الى اكتشاف اسرار الطبيعة 
ليستخدم ما فيها من القوى الكامنة في سبيل الرقي والعمران - 
رق الانسان وعمران البلاد - فبذه كلها من المزايا الراسخة اليوم 
في روح المدنية المديدة . ولا فضل لامة على اخرى الا بما احرزته 
من جسيٍ الامور في مضار الفكر والبحث والعمل . وها | كسبها 
نوابغها من جد في سييل الانسانية ومفخرة . وهذه السجانا 
الشريفة في الامم انما هي نتيجة الاخلاق السامية في افرادها 
العاملين ٠.‏ وهي السب ايضأ في ما قد يحكون اسمى منها في 
ابنائها الا تين ٠‏ 

يقال ان الانسان ابن الاحوال اسير الموادث ٠‏ خاضع 


؟ 


لاحكام الزمان مقود بزمام القضاء ٠‏ وقد نكون المسوان وما 
في الشر من الحبوان كذلك . اما الانسان - وني كل جاعة وكل 
امة تجده - فبو فوق الاحوال والجموع والموادث ٠‏ وهو في 
الاحابين يتغل على القضاء . فيكتشف بلادا جديدة ٠‏ ويفير 
خريطة العالم . ويذللالعناصر ٠‏ وسوق الى غرضه سن الا كوان 
ويهدم اميا كل ويوسس الاديان ٠‏ بزعزع المالك ويبيدها وينفخ 
في الام المائتة روح المياة . الانسان حر في ارادته وله وفكره 
مبيمن علل نفسه ٠‏ مالك زمام الموادث التي ترفع به الى ما فوق 
اصطلاحات الجموع واحكام الناس . ولو لم يكن كذلك لكان 
اعتقادنا بالله باطلا ٠‏ لولم يكن كذلك لكانت اخسلاق البشر 
كغرائر الحيوان . لا يعمل بها نامو سالنشوء المي . ولا تواثر فيها 
عوامل الارتقاء الثابعة ٠‏ 

يقال انسر السعادة هو في تكييف اميالنا لتوافق الاحوال 
التي نحن فيها لا في تكييف الاحوال لتحكون لنا سلماً الى 
تشوقاتنا البعيدة وآمالنا المالية ٠‏ وقد يكون هذا سر النجاح 
في التجارة وفي السياسة لاسر السعادة . وقد يوافق الصيرفي 
والاسكاف والبقال ٠.‏ ولكن الانسان المدرك ما فيه من قوى 
الاكوان الكامنة الناظر الى اليد العلوية التي ترصع الافلاك 
بالنجوم . وتخط فيها الاسرار . وتنصب منها النفس البشريةحجة 
انوارها لا تنطنيء٠‏ - الانسان الذي لا يعيش ليومه ولنفسه ٠‏ 


١ 


يرى ان عليه ان نسعى ابدا سرمد! في ترويض عتله للفكر . 
وارادته للعمل ٠‏ وشعوره لا رق ودق في الحياة ٠‏ علينا ان تجاهد 
في سبل العلم الذيهو اساس مل كالانسا نف الدنيا وفي الاخرة ٠‏ 

هذه الارض موطىء٠‏ قدءمي الله وهو طىء قدمي الانسان ٠.‏ 
ما فيهأ ينبغي ان يكون طوع ارادته . خاضعاً لفكره ٠‏ عامل 
عشيئته . البخار والكبرباءوالاثير درجات فيالفكر والاكتشاف 
تودي الى درجات فيمماء النفس فوقها . من كن ليحلم فيالماضي 
ان قوة كامنة في الفضاء يتمكن الانسان من تسخيرها لتحمل 
انباءه من اريعةاقطار العالح بعضها الى بعض ٠.‏ العلغراف اللاسلى 
اليوم . والتلفون اللاسلكي غدً! . وبعد غد ان شاء الله خاب 
بعضنا بعضا بواسطة النفس التي هي الة الفكر الكهربائية . 
أتقول ان هذه اضغاث احلام * ولكن احلام السلف واوهامهم 
هي اليوم حقائق راهنة ٠‏ 

اجل سادق ٠.‏ ان هذه الارض رهي ذرة في فضاء الا كوان 
با قيها من قوات ظاهرة وكامنة ٠‏ وبا فوقها وحولهامن المجائب 
والاسرار . انما هي موضوع مساعي الانسانالفكريةوالسياسية 
والاجمّاعية والدينية ٠‏ « ان الوجود لسر مكشوف » كم قال 
الشأعر الاللانى الشبير ٠.‏ ولايرى منه ويدرك على مأ اظن غير 
5 لستطيع استخدامه والانتفاع به ه ومابرى ويدرك أيه يذلله 
غير العقل . ولا يعمل العقلل الا حرا مشجعاً . ولولا هذه الهرية 


بق 


وهذا الاقبالعل العلم في البلاد العامرة الراقية 0] اتصلنا الى ربع 
ما نحن فيه ممتعون من كار العلوم والصناعات ٠‏ وان حب العلم 
ونشجيع العاملين به لمن كار الاخلاق الثريقة السامية ٠‏ 
يع 

هاقد عدنا الى اصول الاخلاق بعدان انتقلنا قليلاً الى 
بعض نتائجبا ٠‏ اجل ان اصول الاخلاق لي هذه النفس اطالدة 
القلقة السامية المتيقظة النازعة الى استطلاع انباء ما وراء 
الطبيعة لاصلاح شؤئون المجتمع وارفع شأن الافراد فيه 
والجماعات ٠‏ والاخلاق في نشوثما ونوها وتنوعبا خاضعة مثل 
مظاهر الكون لعوامل خارجية طبيعية واجتاعية.ولكن طيب 
شذاها لا يتغير على تنوع عوامل الرقي فيها ٠‏ غصن ورد تزدع 
نصفه في تربة حارة في اقليم حار ونصفه الاخر في تربة باردة في 
اقلم بارد فلا يتغير فيوردها غير المجم واللون.اما شذا الوردتين 
بل نفسعما يل خلقها فهو واحد في الالين . هذا في النيات . وفي 
السياسة اذا تغيرت الاحوال تتغير ميادىء السياسيين . و اما 
فضائل النفس فبي واحدة في كل كان وزمان . والنفس الكبيرة 
السامية لا تعمل فيها الموادث ولا تفقدها الاحوال فضاة 
واحدة من فضائلا ٠على‏ ان مسللكها قد يتخير في الناس ويتنوع 
فتكسبه الاحوال شيا من روحها وطبيعتها . قال ابن خلرون 





« الانسان ابن عاداته ومأاونوت» 
انه ابن الاثنين ٠‏ 
من الباحثين في طبامع الشر والعمران اناس يقولون ان 
عوامل الحواء والشمس تغير في جوهرها تغييرا بيئأً ٠‏ ومن 
هو'لاء العلياء ( منتتسكيو ) وابن خلدون ٠‏ اما ظاهر تأثير ا حواء 
والشمس ففي الاجسام ما نشاهده مغلا في الوان البشر ودش 
الطيور . رأيت في احد متاحف لندرا نوعاً من الطير من فصيلة 
واحدة بعضه من اقلم بأرد وبعضه من افليم حار ولا يختلف سوى 
لون الريش في الطيرين : اما تاثير الاقليم في الاخلاق البشرية 
ففيه نظر ٠‏ يقول ( منتسكيو ) ان امن خلق في سكان البلاد 
المارة وان الشجاعة من اخلاق سكان البلاد الباردة . ولكن 
الرومانيين قدياً ( سكان ايطاليا الارة ) غلبوا السكسونيين 
( سكان بريطانيا الباردة ) فتأملوا ٠وعندنا‏ في العرب شاهد اخر. 
كان عرب البادية احسن خلقاً وادقى نفساً من اهل البلدان 
المتمدئة التي احتلوها وسادوها «نأهيك لنشدة يأسهم وشجاعتهم 1 
فاذا كان صحيحاً ما يقول ابن خلدون و ( منتسكيو ) ان المر 
يذهب بالبأس والمنمة.وها من الاخلاق المجيدة في الناس .ل 
يواثر قدا في الرومانيين دل لم يوثر في العرب * او ليست 
شجاعة الاسم المعنوية الروحية فوق شجاعتها المادية * قد فات ابن 
خلدون هذل+» وما قولا في الممش وهم جيران الغو سكتوة 


ومزاجه » والاصح 


ف 


في منطقة واحدة ولا يفصل بين الامتين غير البحر ٠‏ فين منهم 
بأس العرب وملعتهم + واين ادايهم واين شعر هم واين نبيهم ؟ 

فهل نشقي الشمس قوماً وتسعد قوماً * وهل كن الاقليم محابياً 
في امة متحاملاً في اخرى 9 

وهاك مثالا آخر من بحث ابن خلدون في تأثير الاقليم في 
الاخلاق ٠‏ وصف السودانئيين بالخفة والطيش وشدة الطرب 
ونسب ذلك 5 فمل ( منشسكيو ) بعدهالىيهواء بلادهي وشمس 
الاقليم المارة ٠‏ وقد كتب ( تسبتوس ) الموارخ الروماني فصلا 
في الشعوب الالمانية القدعة الذين اسعوضنوا البلاد الثمالية 
الباردة فوقخر الدانو ب فوصفهم م وصفابن خلدون!اسودائنين 
بالميل الشديد الى اللو والطرب فقال « انهم في ايام السلم لفي 
هر > دم دا قاون » ٠‏ و يندب المو 22 خ الروماان ميلهم هذا 
الى العوامل الطبيعية + ان اخلاق القبائل في امور كثيرة هى 
واحدة 5 قلت ولا تختلف باختلاف الاقليم 6 يظهر مما تقدم ٠‏ 
اما اذا كانت طبيعة الفرح والسرور انتشار الروح الحيواني كم 
يقول ابن خلدون ٠‏ وطبيعة المزن انقباضه وتكاثفه ٠‏ فشسكون 
المرارة سبب الاولى ويكون البرد سبي الثانية ٠‏ ولكن هذا 
نظر سطحي ٠‏ فلا مانيون القدماء كانت تغلب فيهم م قال 
المورخ الزوماي طبيعة الفرح والسرور ٠‏ واهل اوربا الثهالية 
اليوم وهم من سليلة اولئك الاقوام تغلب فيهم طبيعة اأزن 


مفلل 


والكاية ٠‏ وهواء تلك الاصقاع اليوم هواوها منذ الفي سنة٠‏ 
واقليمبا واحد ل تتغير فيه شمسه وسماوأه ٠‏ ها اأسب في تغير 
طباعهم ياترى ” 

ااكن لاستوقفك عند هذا البحث لولم تكن قد اتهمث 
سما'ونا نحن السوريين يخمود طباعنا ٠‏ فقا لالاورويون انلطيف 
هوائنا وججيل جونا لما يدعو الى الحمود والحمول . ومماذ الله 
ان تكون هذه السماء الجميلة سماوئنا ام هاته الاذات في ابنائها . 
وائما هنالك عوامل اخرى مدنية ودينية وادبية غير عوامل 
الشمس والمواء والخحر والقر . ان الاخلاق مزايا راسةةفيالنفس 
تعمل في اظبارها الاحوال الاجتاعية في الدرجة الاولى ٠‏ ومن 
هذه العوامل الاجتّاعية العادات والتقاليد والشرائع والاديان . 
فهي تعمل في اصلاح الاخلاق 6 تعمل في افسادها ٠‏ 

وهام مثالا منترهات امة شرقية مالم رّل نحن في بعضبا . 
كان للتتر ايام جنكيزخان قوانين واحكام سخيفة براعونما 
ويتزلوحجامتزلة الشمرانع الالمية ٠‏ ومن اغريها ان من يرمي سكيناً 
في النار يعد مجرماً قصاصه الشنق ٠‏ و كذلك من نام على سوط . 
او ضرب حصان برسنه . او كسر عظاً على عظم آخر . ولكنهم 
وان احترموا مثل هاته الترهات من الاحكام لم يردا في نكث 
العهد عيباً ٠‏ ولا في السرقة والنبب والقعل ذنباً ٠‏ ذالاحكام 
السخيفة والقوانين الباطلة افسدت اخلاتهم فامسوا لا يعرفون 


لمكن 


من امير والشر غير ما اجازه الام او ابطله ٠‏ والشرائع السخيفة 
الباطلة في امة لانعرف غير اميرها سيدا تذهسبييرمةالنواميس 
الطبيعية والالمية ٠‏ ناهيك با لما من التأثير البيث في روابط 
الالفة وفى المامعة الوطنية ٠‏ 
« ان الشرائع القت بيننا احناً واودعتنا افانين المداوات » 

ليس الذني اذا ذن ممائنا وهوائنا ٠‏ بل هي الشرائع ا 
قال المعري ول تزل 5 كانت في ايامه تعبث بالعقول وتفسد في 
الاخلاق و 

ع وعظ الواعظون منا وقام في الناس انبياء » 

< ذانصرفوا والبلاء بآقى وليزل داوئك العياء» 

1 

اما عوامل التربية في الاخلاق فعديدة اذ كر اهمها الللة 
0 افيص فيها لضيق المقام ٠‏ واذا حصرت اانظر ف اورويا 
فلآن مدنيتها خلاصة مدئيات العالم ججعاء ٠.‏ في الاعصر الخالية 
عند سقوط الدولة الرومانية كان الدين المسيحي العامل الوحيد 
الصالح في تلطيف اخلاق البرابرة هناله 4 الفساد الذي 
اعترى الكنسة واربامها بعد ذاك : نفثى في البلاد وعم شعو.مأ 
فخيمت عليهم ظليات امرها في التاريخ مشهور . وكلنا تعلم ١آ‏ 
كانت فيه تلك الامم من الجهل واطرافة والحمول يوم اشعل 


9 


العرب مشعال العلوم في بغداد فاتصل نوره بالاندلس وشع منه 
اشعة في صوامع الرهبان في اورويا ٠‏ فالرهبان اذن اول من 
اشتخلوا في احيا؛ العلوم في يلاد لم يكن ليسمع فيها غير قرع 
الرماح ٠‏ وصليلالسيوف . وصوت الكنيسةالرهيب . والحروب 
الصليية فضلفي تدميث اخلاق الاوروبيين . وتلطيف اذواةهم 
وتحسين نلهم ٠‏ ونظام الاقطاعات الذي لا يرى فيه بعض 
الموارخين غير الجور والعسف والاستبداد ربى في العامة اخلاقاً 
شريفة اهبا الوذاء والصدق ٠.‏ واسس في الاسر الاوروبية سيادة 
المرأة ٠‏ والنيضة الاصلاحية الدينية حررت نفس الانسان من 
قود السلطة المطلقة . والثورة الاتكليزية الاولى اعطته حجة 
حقوقه . والشورة الافرئفسمة الشبيرة متمته يها وعلمعه العوادة 
والاععدال ٠.‏ وهناك عوامل اخرى عديدة كا كتشاف اميرك . 
واختراع الطباعة ٠‏ واحياء الفتون والصناعات . مما هو من نتاج 
المتل الذي يجاو مظاهر الاق ررينتنا. 
ولا يفوتئنا ان نذكر بعض الفلسفات الاوروبية وفضاها في 

قلست الاخلاق كالفلسفة الاستقرائية التي احياها ( ديكر تّ) 
في فرئا و( بايكن 2 انكلترا فلقنت الاوربي كه اأررب 
وعودته ان سأل « كيف ولاذا » في كل عقيدة ومذهب وتعليم 
وحبيت اليه البحث العلمي والتمحيص . ثم الفلسفة المالية 
الالمانية التي غغذت عقله ونفسه ٠‏ ثم الفلسفة الانكليزية العملية 
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الىغذت جسدهفاشتد ساعدهو صحتثءز يمه. وفي هاته الفلسفات 
كا ران المقام الارل في العمل اما هو للارادة ٠‏ فالارادة 
اذا ضعفت في المرء ضعفت فيه فضائل النفس والعقل واللسد 
كلها . والارادة مثل كل الموارح فينا دنميها الترويض وتعززها 
المارسة ٠‏ وهل نظنني مغبوناً اذا حرمت نفي قليلا مما اعمدته 
هن اساليب الراحة والرفاءاو سملت عملا صغير! استثقله متعمفًا 
في ذلك لا اماتة نفسي بل رويض ارادقي للعمل ؟ فاذا مر علي 
سنة وانا كل يوم اعزم عزماً مهما كان صغير"! وانجز العمل به 
استطيع ان اقول معالفياسوف ( كدت ) «علي ان افعل اذن لي 
ان افعل » ٠‏ اذ ما المائدة من هذهالافكار الجميلة افكارنا . ومن 
هذه الاخلاق الفاضلة المجيدة . اذا كا لاازوض انفسنا لما. 
ونعمل يها عازميز حازمين ٠‏ لينتفع بها الناسولينتفع بها الوطن + 

ولا انكر ان الضرورة في الاحايين تغير من اخلا قالناس 
فتحسلبأ او تفسدها . ضاقت مدينة اثينة على سكانها ايام مجدها 
والارض المجاورة / تكن خصية فقلات المواثى وعزت فأغفل 
الناس الاضحية . فافتى المكياء . ان هدية تهدى الى الالمة غير 
من ثور يذبح لها . فاتخذ الاثينيون الفتوى سنة لامهم كانوا اشد 
من الالمة حاجة الى اللحم ٠‏ وكان هذا سبب اعتد الحم وحسكمتهم 
حتى ان السأس يعدئّدُ ٠‏ وقد نسوا او جهلوا الاسباب ٠‏ قالوا ان 

الاثيني ارق في خلقه الديني من سواه . وممشل هذا في 
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التاريخ امثلة عديدة لامور صذرت اسبابها و كبرت نعائجها . 

اما عوامل الرقي الفلسفية واافنية التي ذكرتها فقد لا تلزم 
لتهذيب الاخلاق في القبائل البدوية.وقد تحرم منها ا٠ة‏ وتسكون 
اخلاقها سليمة كأمة المرب في صدر الاسلام . ولكن الملك اذا 
اسع وتعددت فيه المساعي والنزعات فام في ظله من مظاهر 
الاببة والجلال . والنفوذ والاقعدار . ما لا تسلم عواقيه وسام 
الملك منها اذا حرم عوامل الرقي الطلقية والعلمية والفلسفية 
والفسة ٠‏ ولنا على ذلك شأهصد من الدول الشرقية الماضية ومن 
الدولة المئانية اليوم ٠.‏ ولاحكن بجنا اللياة في الاخلاق لا في 
العدانية + 

قد اتضح لي اذا ان العوامل الاجتماعية تؤاثر في الاخلاق 
مغلما تور عوامل الاقلي اي المر والبرد في الميوان وفي ما هو 
حيواني في الانسان ٠‏ بقي علين! ان ننظر خصوصاً في ما يط 
الاخلاق ويفسدها فتخمد في سبيل المجد والعلى ولا ينشط 
صاحسها الى نصرة ما فيه اقامة حق او ازهاق باطل ٠‏ ولا يطمح 
الى مأثرة ولا سمو الى مدقبة همته ٠‏ بل يغضي على الضيم خاهللا 
وقد رم المذلة والاستعماد ٠.‏ وان عبد | لعاداته الذمسمة كيك 
عبد المكومة الاثيمة.فن الغرب؟ في الشرق مذاهس وعقائد 
وتعاليم تذهب بالبأس والممعة والشجاعة والاباء فتطفىء في المرء 


ثور الضمير ٠‏ وتخدر منه عدن والشعور ٠‏ و لضهد فةه الارادة اله 
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في سبيل الاباطيل والمتكرات . ا-قماً ان الغاية القصوى من 
المماة ان ينجح الانسان في مله مهما كان و كيفها كان”على رسلك 
ايها المتسكالى فيسبيل امال العابث با في الحياة من جوهر الال . 
ان في المقول وني المراج وفي المناجم ما في السماء وفي البحار 
وفي النفس الشرية من جال ٠‏ لا بو زن منه للتجار ولا يكال . 
وانت ايها الزعيم زعم العمال ٠‏ سمعت اناساً يقولون انلك تتاجر 
بالفقر والفقراء فتمسي غنياً ٠‏ وانتم ايها الباثسون المو'منون ين 
لا يصدقون ويلمكم ساذجين ٠يشحذون‏ فيكم الذرائز ويقضون على 
اخلاق سليمة فيكم خامدة ويغرون علي الاسياد ٠‏ والى غاياتهم 
على بوسكم سيرون ٠‏ 
«وما انخفضوا كي يرفعوك واما رأوا خفضكطول ا ياةلمرفما» 

وسيدي صاحب الدولة والرتب العالية النجيله غير انجيل 
المسيح الذي يتبجح باسمه ٠‏ انجيله كتاب عرفناه ٠.‏ هو « كعاب 
الامير » رأيناه يتخذه دستورًا لاماله واقواله ٠٠‏ « وكتاب 
الامير » لمكيافلي ايها السادة يعلم الكذب في السياسة والمكر 
والغدر والسفسطة والرياء ( 

قال ( الكردينال ريشليو ) في وصيته السياسية :ان الام 
لا ينبغي ان يولي صاءي الشرف والوجدان ٠‏ وفي كعننا العرية 
التي لتعام الملوك والسوقة ااسلوك صكثير من هذا . وان تنصمحة 
( رشليو) لذ كرفي با قاله مر عندما عزل زياد بن ابي سفيان , 
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قال زياد : 0 عزلتني با امير الموأمنين العدز ام لحانة ؟ فقالمر : 
م اعزلك لواحدة منهما ولكني كرهت ان احمل فضل عقلك على 
الناس.فالشر ف اذ اوالكياسةوالذكاء والوجدانعيوب فيصاحب 
السياسة . غربياً كان او شرقياً ٠‏ الا اذا استخدمت في المصائعة 
والكذب والمكر واطداع . 

على ان الشرقيين قد لا يرون في مدئية اورويا غير افات 
افضت فيها في خطاب لي سبق فينفرون منها بل ينبذون من ' 
اجلها المدنية كلها زاعمين ان فيها ما لا يوافق حالهم وشوونهم 
وطباعهم ٠‏ ولعمري ان ما فسد في ناك المدنية لا يوافق احدا 
من الناس لا شرقيين ولا غربيين . وفي اودوبا واميركا كثيرون 
من ذوي الرصانة والحصافة . نوابغ في ااعلوم وفي الفنون وفي 
الآداب . يحملون على ما في مدنيتهم من الموبقات والمتكرات 
واكثرها افات ظاهرة تعرف المحكومة كيف تتأثرها لتصلحما 
او لتستأصلها ه واما في الشرق قآافات ت المدنية خفية دقيقة يصعس 
على العلماء معالأتها ويعجز في سديلها الحكام ٠‏ الغربي ؟ا فطر عليه 
من حب اللمرية والجهر بالامور يرأ على مل قد يكون #ذالفا 
سنن العدل المصطلح عليها ولا يق قصده عن الذناس بل يسير 
اليه فى رائعة النبار ويعززه بحجةعقلية او سياسية . وقد يكون 
جر مأمع ذلكاو فوضوياً ٠‏ او شاعرًا او سرياً . اما الشرقيفتفسه 
كتاب من الاسرار مختوم لا يعلم منه الا ما نقش على المتم - 
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< اللطف . المجاملة ٠‏ المصائعة . الاستسلام » - تحدث اأشرقي في 
اجل الامور او في اءقرها ٠‏ وتطلق لنفسك العنان في المصح 
المق معك - هدا صبحي ع - حبذا والله - ثم يذهم في شانه 
أبتأ في ضلاله ٠‏ 

اخوانى . في كل اخلاقنا الكرية الشريفة ما وجدت خلقاً 
واحدا يقار ناللرأة الاددية والهريةالادبية ٠.‏ شعوب وام تفرقوا 
مذاهب وهم في حاجة الى التفاهم قبل كل في' ٠‏ ومغفتام 
التفاهم التصر بح عقاصدنا وغاياتا : التصريح ما تكنه افئدننا 
مم يختص نشواونناأ الاجتاعية والديذنة ٠‏ امأ هذه المريةالساسية 
التي ترفع في المرائد وفي الاندية عقيرتم فليست صافية من 
شوائب التقية والتعص «المخالة . ل يزل هذا الشرقي شرةيا 
ملا كان أو مبييدا ٠‏ قعقف رغاة" انام الام مكنا مؤررا ٠‏ 
ويتأدب تأدباً لا منعه من الغيبة والنميمة عند ما يخرجح من 
الديوان ٠‏ ويظهر ان سي الا سر . هو خاق قديم دن اخلاق 
الشرقبين . لذلكقيل في الامثال ٠‏ ادفع اليهم ما طلبوا من ااظلم 
ولا تنازعهم فيه .ولت لسانك عن سبهم ٠‏ 

على المرء ان يدفع الحجة بالمجة . والظلم بالحق ٠‏ بل بالشمرد 
اذا اقتضى الامر والعصيان ٠.‏ فيحكون العمرد اذ ذاك حقاً 
والعصيان واجا 0 عليه ان يطالب ابدا بحقوفه المضومة مهمأ 
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كانت ٠‏ فاذا نام عن صغيرها لا يستطيع صيانة كبيرها . ولكن 
الشرقي ٠لوفرة‏ اديه ٠‏ او لكيبر نفسه ٠‏ او لشدة ورعه ٠ ٠.‏ يغفي 
على الضيم ويعود الى الله ٠‏ وقد يتأوه في سره ويد سكو الزمان ٠‏ 
والحق يقال ان في الناس حتى في الغرب كثيرين مثل الشرقيين 
يسكتون ولا يعارضون ما زالت تجارتهم راتجة ٠‏ وما زالوا على 
شي ٠‏ من العيش رغد هني ٠.ولكن‏ هذه المظالم الني اصبحت من 
المزايا الشرقية قية الحشة لاتمكث في الار الغربية . ولايد للعجار 
اصحاب الذراع والميزان من المجاملة والمكاسة . فالحضارة تذبه 
في الانسان غرائز لا اثر لما في فطرة اهل البادية ٠‏ وحيذا الاق 
العرب ٠‏ حبذا البأس والمدمة وعزة النفس والمروءة والاياء 
والشهامة والوفاء ٠‏ ولكن الاحكام الشرقية والتقاليد الدينيية 
والمذاهب السياسية ذهبت باكثرها 
< في كل جيل اباطيل يدان بها فهل تفرد يوه بالمدى جيل » 
ترانا لا نأتى عملا لا يكون منصوصا عليه في كتب الدين ٠‏ 
ولا نخطو خطوة ل يخطها قبلا اجدادنا ٠‏ ولا نقول في مشاكل 
الحياة قولاً لا نستطيع اسناده او اسناد مثله الى احد الائة 
الكبار ٠‏ ولا يمنا ضر او خير الا منه تعالى ٠‏ فنعوه في جهلنا 
قائلين : انالله ! ونتريع على بساط المذلة صارخين :انا لله ١ونز‏ كب 
مطية المين والءجز متأوهين: اا لله ! وتحل بنا سبع ضربات مصر 
فنصرخ مبتهلين : والحمد لله والشكر لله ! ! جميل هذا العناهي 
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في الورع والتقوى ٠‏ ججيل هذا الصبر والاستسلام . ولكن في 
الممرب اهما اراحوا الله من صراخهم وشكواهم فافلحوا ٠‏ اي 
سادتي . خلق الله الطير ليطير يجناحيه لا ليتمرغ يهمآ في اوحال 
اليأس ويكسرها على صخرة الائان ٠.‏ وأجتحة النفس والعقل 
في الشرقي ل تزل والممد لله سليمة ولحكنبا مكبلة مقيدة ٠‏ 
قيدتها القناعة والاستسلام ٠‏ قيدتها عقيدة القضاء والقدر قيدتبا 
الاحكام الظالمة ٠‏ قيدتها السيادة الدينة المطلقة ٠‏ قيدتها الطاعة 
العمياء ٠‏ قيدتها التقاليد واعهرافات.بل قيدتها المرأة في قيودها . 
حلوا قود المرأة الذرقية فتحل قيود الشرق كلبا تدرياً ٠‏ 

ومن غريب سجانأ أ الشرائع والاحكام انها تحرر جملا من 
النأس واستعيد ل ٠‏ كانت عقيدة القضاء والقدر قدعاً من | كبر 
عوامل النصر في الاسلام - وهي اليوم من اكير العوامل في 
تأخر المسلمين ٠‏ والشريعة التي حررت المرأة من احكام اللاهلية 
وعاداتها أمست اليوم نيرا على المرأة لايطاق . الشريعة التي تقاها 
امرأة العصر ال امس لا تقبلما امأ العصر العشرين. وااتي تقباها 
امرأة اليوم قد ترفضها امرأة الغد . وهذا هو ناموس الترقي المي 
الداتم الذي يخدع المتشرع والمصلح والمكي . سآن الادب والدين 
والسياسة اما هي من عقل الانسان ٠‏ وانا هي التي ابقت عقل 
الانسان في قيود الهل والعبودية زمناً طويلا ٠‏ على المرء ان 
يكون متمقظاً ءاملا ناشطاً مفكر ا٠خلا‏ يقبل اليوم من الشرائع 
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اللي سنت لاجداده ما لا بوافق حاله ٠.‏ ولا ساعده في ترقية نفسه 
وعقله ٠‏ بل في 'رقية قواه الحيوية والروحية كلها ٠‏ عليه الا 
يكون من ٠‏ 
«علشوا ما عاش ابا لهم سلفوا واورثوا الدينتقليدًا مأو جدوا» 
«ما يراعونها قالواوما سمعوا ولا يبالونمنغي من سجدوا» 

ويك ( كولنويت )امقس اسان سرت المعية وهنا 
اعظم تلك الثقة ثقته بنفسه وندجعما - عام جدرداولو سام 
اولقك الانكليز القلامل بالقضاء ورضحوا لظا كر متهم لا 
هيجروا بلادهم ٠‏ ومأ اعظم نددجة تلك الهجرة - جهورية حديدة 
عظيمة ! ولو سلم العلم باحكام القؤاء كانت الادويّة والامراض 
تبيد سوريا وقبائل من البشر كل عام ٠‏ 

ومن العقائد التي تعلالسجود غير الله ما هو مجح فبالفضيلة. 
«خسد للحقيقة الكلية المطلقة ٠‏ كعقيدة الثواب مثلا والعقاب . 
ذالمحيم يجعل الانسان هاوعاً قاسياً جباناً ٠‏ والمنة والسماء تفسيانه 
واجباته في هذا العالم . وما رأيت ورعاً اجل من ودع من يمارس 
الفضيلة حب بها ومن اجلها . اما عقيدة القضاء والقدر فعي 
المسوولة عن اكثر مأ غن فيه من الاسعكانة والمذاة واللمود . 
«على ان افعل » فالمقدر للجباد وما فينا من جماد . لا للعقل المفكر 
والنفس اطالدة . ان الاحؤال الظاهرة لبنت الفكر ٠‏ وانالفسكر 
لسيد الموادث ٠‏ ومن سعى سمياً جلا في تكييفها لتوافق 
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زّعات النفس السامية ٠‏ ولتحقق امال الفكر العالية . كان من 
الصالمين المقربين من الالحة . وما يعترضنا في طلب اللقيقة ٠‏ وفي 
تفة صورة الكال من جبل وتعصي وتقاليد وخرافات. فن 
الشيطان هيلا من الله .وعلينا اننناهضها لنذللها ونستأصلهاءاماً. 

قال ( إمرسون ) : « النفس اغالدة هي التي ترى الخاود في 
كل شيء وتساعد في تكوين العالم» . وفي النفس .رأة المية 
تنعكس فيها صورة الكرال . وكل فحكر ججيل يصقلها وكل 
فكر خميث يشوهها ٠‏ علينا اذا ان نهجر اميالنا السيئة وآمالنا 
الباطلة وزدريها اذا اعترضت الفكر الحميل في سيره وسعيةه 
وجده ٠‏ ان ارادة الانسان اذا ادر كبا وروضها لعظب.ة *٠‏ ومى 
بدأ يقول « علي ان افعل اذن لي ان افمل » . يك قال الفيلسوف 
( كنت ) ٠‏ ويقرن بالعمل قوله ٠‏ يتدوج الى السيادة المطلقة في 
مالك الميوان والنبات والاثير ٠.‏ وني ما فوقها للنفس من ملك 
لا يحد ٠‏ 

لكلمنا دائرة اجهاعية صغيرة استطيع ان ينير فيهامصباح 
الفكر والمب والارادة . ولكل منا ساسلة حوادث يعألف منها 
امهم في حياتنا الاصطلاحية فيستطيع ان يكيذها لتوافق ما سما 
من افكارنا وما سلم ورق من شعورنا ٠.‏ هذا اذا كانت لنا ثقة 
بأنفسنا فنعزز بالعمل الارادة فينا . 

لابد من سقوط كل عقيدة دينية كانت او سياسية او 
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فلسفية من شأنها ان تبقي الانسان في ضعفه وجبله وخموله ٠ولا‏ 
بد من اضمحلال مذاهب وتعاليم ركبا الاول من الوهم 
والحرافة ٠‏ ولا بد من نسخ كل شريءة لا يقرها المقل ولا يخضع 
لها الضمير ٠.‏ وما نمض بالاوربيين من مبامه اليل والحهمجية 
والاستعيباد غير تر رهم من خزعبلات السساسة والاحكام . 
ومن قيود الحرافات والاوهام ٠‏ 
في جزيرة جاوى نوع من الشجر لا يدمو في ظله نبت ولا 
يعيش حيوان ٠‏ شجرة في جذعها واغصانها سم سم تربتها وظلالها 
فتراها وما حولا من الارض الجدياء كآنها واحة فيقل البادية . 
وهذه لعمري شجرة المرافة ٠‏ يزرعها ارباب الدين في اادفس 
فسمون فيها الفضائل والاخلاق . وتعد ظلالها الى المقل والى 
القاف فتفسد فيع) الفكر والشعور ٠‏ شجرة جذعها من الحوف . 
وسمبا من الهل ٠‏ واغصانها من الاوهام . وثمارها وان كانث 
حكبيرة جميلة ٠‏ فكتفاح سدوم قلبها من رماد و كبريت ٠‏ فتى 
بتقلص ظلك في الشرق ايتها الشجرة السامة الملكة * متى 
يستأصلك العلم من انفس الشرقبين ؟ ومتى يطرّد هوثلاءالكبان 
الذين يرعونك بالتربية ويتاجرون سمك وقارك م 
«نكذب العقل في تصديق كاذ.هم وااعقلاولى با كرام وتصديق» 
اولك الذين يتاجرون يتفاح سدوم يفسدون في الناس 
عقيدة الايمان الحقة ٠‏ الايمانسر القوىالبشريةمن عقلية وروحية 


٠‏ ب 


ولتبية ٠‏ الايمان المي الصادق يحرك صاحبه الى المفاداة بالنفس 
والنفيس في سسل المق والشرف والعدل والمى والمجد والعلى . 
وفي سبيل العلوم التي تحبب هذه الفضائل الى الناس . وفي سبيل 
الذنون التي تحبي فيها صودة الكال . قدا كان الني الكاتب 
الشثاعر في الناس . وما كان ليتهيب الموتاذا اعترضه في سبيله ٠‏ 
فدسجل كلمته على اعداء الحمق بل اعداء الله ولسان حاله يقول 
على الدنيا السلام ٠‏ فأينشبه الانبياء في ادباء هذا الزمان وشعرائه ٠‏ 
راهم يتزلفون الى ذوي السيادة ويصائعون صوناً لمصلحة او 
0 لمخم ٠‏ اما الايمان يت في صدورهم ٠ ٠‏ فالاديب الذي يفادي 
إسعادته في سديل ادبه . والسياسى الذي يفادي عنصيه في سيل 
وطنه ٠‏ والعالم الذي يفادي يحياته في سبيل هله ٠‏ ان هوثلاء 

دان عدوا من الكافرين أن اججل الناس ورعاً واصحهم اعتقادا 
واصدقهم ديناً ٠‏ ذلك لان اعامهم الله ٠‏ وبالحري بمافي النفس 
البشرية من القوى الالمية الكامنة . لمي صادق مجيد . اقجد 
الله ياهذا . كن عادل ا | ا المنكرى 
عاملاً في تحقيق امل واحد من امال النفس الساهية . فان في 
اقعدائك بالمقربين منه تعالى تمجيد! كافاً لاسمه . 


4 
عقائد في الشرق واضاليل تفسد المقول والاخلاق فا الذي 


أغف 


يصلحبا : لا اقول قول ( منتسحكيو ) ان على الام ان 
ستخدم القانون لينبه من انامبم الدين . او بالمري الاعتقادات 
الدينية الاطلة ٠‏ الى هو الاشاء كبيرها وصغيرهأ الى قضباء 
لا يرد . فالعقائد الفاسدة لا تزيارا غير المتائد السليمة . والقانون 
لايجرأعل اقتلاع شجرة ارافة من اصولها لان ذوي المصاحة 
الذن يتأجرون سما وثارها كثيرون . فالعلم الصحيح و<_ده 
ينبه من خدرتهالتقاليد والحرافات ٠‏ وينعش منه النفس والمسد 
اما القوانينوالاحكام فتعجز عن اصلاح ما افسدته من الاخلاق 
ان عصرنا لحو عصر البحث والنقد والتمحيص . واذا كانت لا 
نُسودهذه الروح روح اأزمان الراقية ف اداينا وادياننا وسياساتنا 
واجتاعياتنا ٠‏ فلا تصطلح اخلاقنا ابدا ولا تفك فينا قيود 
العقل والروح '. 

في كل الفلسفات الادبية القديمة والحديثة ما وجدت اصلح 
من فلسفة الرواقيين واسمى . منشتها ( زينون ) اليواني . فان 
فيها من المنبهات العقلية . والمقويات الروحية ٠‏ ما لا تجدهصافياً 
في المقائق التي نلقنها اليوم«فلسفة الرواقيين تعلمنا الواجي الذي 
لا يتعدى العمل به اللازم المفيد ٠‏ وتعلمنا الصبر على الشدائد 
وعظم الممة ٠.‏ وتعلمنا ان ننظر الى السرور والمزن بعين هادئة 
وقاب مطمن . وتشدد العزيمة فينا فتحصن النفس من طوارى٠‏ 
الدهر وتعدها لنوائ الزمان ٠.‏ وتحبب الينا الفضيلة حبا بها لا 


فف 


يجيي 


حباً يجسات تجري من تحتها الانهار . لمذهب الفيلسوف ( يدون ) 
الفضل الا كبر في عظدة رومية ويأس ابنانها ٠‏ بل هو مهد رجالما 
العمظام من قادة وسياسيين وفلاسفة وقياصرة . لو مركم علي 
بالتمذهم لا اخترت غير الرواقية مذهباً . 

لا انكر ان ماضي الشرق غني باسوابغ العظام ٠‏ بالذين 
تفردوا ذكاء وروحأواخلاقاً ٠‏ فظموا الشعر . واشترعوا الشرائع 
ووضعوا أاتعالييم ٠.‏ فكانوا اعلاماً يبتدي الناس مها ٠‏ ولحكن 
المعلمين منبهون مرشدون . والانبياء الى الطرق القوعة هادون . 
على ان « الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام » بل فطر على ان يبتدي 
بمصابيح العلم والحرية ٠‏ فالعلم ينير الموادث ودلاثلها ٠‏ واللرية 
مكنه من الاسعفادة بها فكرا وعملا . 

ان في كل قوم حكمة ٠‏ ولكل زمان سياسة . وفي كل 
حا لتدبير | يبط لالاخير منبا السابق ها . ان تعاليم (كنوقوس) 
السياسية تغاير الشرائع الدسعورية التي تأسست عليها اليوم 
ججهورية 5 الصين ٠‏ وفلسفة بوذا الاجتاعية والدينة تتقوض في 
ظل الاحكام الانكليزية ٠‏ وان ما اازل على نبي العرب لاصلاح 
ال العرب ورقع شأنهم اكثره ه لا يصلح اليوم لاصلاح شو'ون 

امم كبيرة لا يستطيعون ان يعيدشوا كالبدو في بيوت من الشعر . 


وفيالشرقيين من ادر كوا هذا من عظم خلةم و كبر قصدهم 


اففض 





وبعدت همتهم ٠‏ وائنا لفرى هش من هذا الادراك السامي حتى 
في المتفردين بالعوحش من الفاتحين ٠ ٠‏ رجحلل رحلاه في الدم وفي 
رأسه شي١‏ من الماء نظر الى السماء وقال : اذا كان الله في كل 
مكان لم لا نعبده في اي محكان كان ٠‏ فنى اشواك نفس 
( جنكزخان ) الذي هادم الموامع واعتنق الاسلام وردة 
جميلة من وردات الأقيةة السامية.وان كلمته لتذ كرتي ما رواهلما 
( القديس اوغسطينوس ) عن ( فكدو رينوس ) العالم الوثني 
الشبير في زمانه فانه اخبر احد اصحابه يوماً انه اهتدى الى الدين 
المسيحي فقال صاحبه لا اصدق حتى اراك في الكية ٠‏ فقال 
(افكتووشوس )وغل النراك تل الم مفيفا .1 
تتجل في الاحايين للبربري تجايها للفياسوف ٠‏ 

واننا لنجد في الشرق اليوم في اي مدينة كانت اناس 
تساموا عقلا وخلقاً . ولكن“خاصة اخلاقهم لازمة غير متعدية. 
بين ان الغربيين اذا س مت اخلاقهم صحت منبم العزيمة وبعد 
القصد . فيعماون با اوتوا من المواهب لير الساس . واننا لثرى 
هذا الفرق في حك عنا وحكمتيم كا قت ٠‏ وازيدك من ذلك 
مثالا ٠‏ جاء في بعض الكت ان الرجل الفاضل الرشيد لا 
ينبغي ان يرى الا اين ٠‏ اما مع الملوك مكرما . واما 
مع النساك متعبدا .هذه حكمة الشرق ٠‏ انا الفاضل الرشيد من 
لايرىلا ممعالملوك مكرمأولا معالنساك متعبدا.بل في معمعان 


يف ظ 

المياة عاملاة ٠‏ هذدحكةالنرب ٠‏ فالزهد والانقطاععن الدنيا. 
الاخلاد الى نعيم العيش كلاها يورث امول واللبال . واذا 
سلءت عواقبه فلا يربي في صاحبه غير الفضائل اللازمة او 
السلبية ٠‏ وهام قصة تمثل ما اريد : 

التقيت مرة في الطريق على شاطى٠‏ البحر بدرويش اسه 
الشيخ عبد الله وهو من السالكين . طريقته مولوية . فاخيرنى 
انه وصل الى سوريا هن ذخجسة عشر يوماً قادماً من المجاز ماشياً ٠‏ 
وقضى في الطريق مس عشرة سنة ٠‏ واخبرني انه جاء سودبا 
ليزور فيا قبر احد الاولياء في نواحي طرابلس . 
02 كنتاضيا١الشمس‏ يبديكنو رها واتبعت في الظلاء لمحةيارق » 

على أنه بأن ني بعد ان حدثته في طريقته واحواله - ولي 
زعة الى استطلاع اخباد هولاء الدراويش - ان الاج عبد الله 
على شيء من العلم . دانه في سلوكه وقنوته لمن الصادقين . و 
يطلى مثل | كثر اخوانه صدقة لوجه الله ولكنني عند مصاذتي 
ايأه مودعاً وضعت في يده قطعة من نحاس هذه الدولة ققبايا 
شاكر ٠ ١‏ وسرت في طريقٍ اتأمل في من جاء ماشياً من المجاز 
دفضى نخس عشرة سنة في الطريق - ليزور قر ولي من 
الاولياء ٠‏ 
«أرساتغر باكتبغي اما مجتهد 1 وماعل الغرب ماخانك المرسى > 

وكنت وصديق لي تقصد يو مذ عشت لنزور يبأ قبر ولمة 


نف 


من وليات اابر والحمجى . هي( هنريت رنان) اخت الفياس.وف 
الاق نسي الشبير 5 عبد الله سويين من هذا القبيل 
تكلانا مزار تحر كنا اليه عاطفة الورع والتمُوى . ولكن هذا 
مير ما ابتغي من القصة . في اليوم الثاني ون عائدون الى 
بيروت - وكانت السماء يومد ماطرة - تراءى لنا خيال اسود 
على حجر الى جاني الطريق ٠‏ فاقترينا منه فاذا به الماح عيد الله 
ستريح تحت المطر من عناء السفر - وهوئلاء الدراويش لا 
يخافون الزهايع والرياح - فحدثناه ثانية ٠.‏ وقدم اليه رفيقي 
شيئاً من المال - وهذه النكعة - فرفضي 4ه وَائلا" « . يزل ل معي 
والحمد للهما تفضلتم به البارحة ». القناعة كنز لا يفنى . ولكنه 
كنز لا يعمر اأيلاد ٠‏ 

خاق اماج عبد الله ما «سمونه في لغة المتصوفين خلقاً عظماً 
لانه اعرض عن العالم واقبل بكليته على الله تعالى ٠‏ ولا اظنى 
تجباون ما في هذه الطريمة طريقة السالكين والنساك من تعطيل 
المواس الظاهرة والكفران بالذات ٠‏ وان أاسالك لقعل ارادته 
ويخلد الى السكون الذي يولد الحمول والكسل . وفي المند عند 
البراهمة غرائب من اساليب الكسل والمول ٠‏ عقيدة البوذي 
مثل عقيدة المتصوفين في نتائجبا وفي بعض اصولها ٠.‏ والغابة 
القموى منبا اتحاد المرء والمبداً الاولي الداكم مبدأ اللاشيء اي 
العدم الازلي ٠‏ فالبوذي يغ.دض طرفه ويقول : انني جزء من 


١ ٠ راس‎ 


شرف 


هذا اللاشيء الازلي اللانهاية له ٠‏ وفي قلي الارادة ٠.‏ واستتصالي ' 
الرغانب والِه “مال الدنيوية من صدري ٠‏ افور على النفس فيتم 
اتحادي بالظلمة الازلية الابدية ٠‏ وهي تدعى عندهم «زؤانا». 
امأ المتصوف قبدعوها جمع الجمع ٠٠ي‏ العزة الاائة ٠.‏ وادا سكل 
البوذي ما هي « ترفانا ». اجاب : الى حين اغمض طرفي واعود 
الى نفسي مردد! أم أم اظفر يها ٠‏ أم أم  !‏ الله الله ! قد يسعد 
النسك صاحبه ٠.‏ ولكنه يخري العالم 

مثل هذه العقائد اصولحا في اوحال العاداث واطرافات . 
وفروعبا في سماء النظريات والاوهام . لاتربى في المرء اخلاقا 
سأمية مجيدة يتعدى خيرها . ولا يلازم صاحبها وينحصر فيه. 
ومن سخيف تقاليدها مغلا مانزاه متبعاً عند البراهمة مسن 
البرهمي ألا ينظر الل الشمس عند شروقها وغرومما ٠‏ ولايطاأ 
حبلاً ربطت به بقرة ٠‏ ولا ينظر الى امرأته حين تأكل او تعطس 
او تتثاءب ٠‏ ولا يلس لطعأ م الظبر غير نوب واحد . ٠‏ ولا ستحم 
عرياناً ٠‏ وغيرها من اداب الساوك المستغربة المضحكة . حتى انه 
في ازالة الضرورةراه مقي دا يخر افا تنو ذية ٠‏ فقد حظر عل البرهحمى 
ان يزيل ضرودة على الرماد او فيحقل مفلوح او عل ربوة خضراء 
اد على وكر ل ابيض ٠‏ وغير هذه من الاوهام التي ينزلونها 
منزلة النواهيس الطبيعية بل الالهية ٠.‏ وهم مع ذلك اصحاب 
تجلة و كرامة ٠‏ محترمون في قومهم م واهون . فلا غرو اذا كانوا 


يفف 





متقاعدين متاذلين خاملين ٠.‏ لا يعملون عملا مفيدا . االملالة 
والوقار والكسل قلا ينفصل بعضها عن بعض ٠‏ وكل امة يغلب 
في شعبها وهم الاببة والجلالة ٠‏ تستنيم الى الضعة ٠‏ ويخمل منها 
المس . ويكتر فيها الكسل . 

هولاء ساك اأروح ٠‏ رهبان الشرق ٠‏ براهمةومتصوفون ٠‏ 
مبردون من اللياة ويزدرونبا ٠‏ اما نساك العقل فاليكم خير هم :في 
المغرب اليوم عصبة الفلاسفة المتفردين الذين يعرفون الاحكام 
ولكنهم لا يقرونما ٠‏ ولا يتعرضون لما مباشرة ٠‏ يعيشون في 
حقو لهم بعيدين عن ضجيعح المدن وااناس . مستقلين مطمئنين ٠‏ 
لا يتطلبون شهرة ولا يجداً ٠.‏ يعيشون على الفطرة الاولى من 
الوجبة الجسدية ٠‏ وعلى ارفع ما اتصلت اليه العلوم والحكمة 
من الوجبة العقلية والروحية والمعنوية ٠‏ ترى احدهم بدوياً في 
غرائزه وطباعه ٠‏ حضرياً في مزاجه واخلاقه . اميرًا وفلاحاً في 
وقت واحد . و كثيرون من هوللاء في الولايات التحدة في البر 
لافي المدن يعيشون في عزلة عن الناس ٠‏ كل في دائرته كالنجوم 
في حبكها ٠‏ وتشع انفسهم اشعة الالفة المقيقية التي ربط كل 
دائرة باختها ٠‏ ولكل منهم مهنتان سهاوية نسكية قواما الاية 
« عل الارض السلام وبالناس المسرة » ومبنة دنيوية زراعية 
قوامها الفكر والعمل ٠‏ فيحرث احدهم الارض ٠.‏ ويربيالمواثي . 
< ويقطر عربة افكاره بالكواكى السيآرة » ما قال ( امرسون ) 


يمف 


وقد زرتاحد هوؤلاء الكبار مرة فيبيته فلقههعندوصولي 
قدام باب الاسطمل حاملا جراب قح يطعم منه الدجاج . وبعد 
اياعم دءعرت الى مأدية ف المدينة جعث من رحال العلم والادب 
اشبرهم هناك وكان صديقي هذا رئيسها وقطى دائرتها ٠‏ فتأملوا 
هوثلاء النساك نساك العقل ٠‏ نساك الفلسفة . لا ينسكفون عن 
العم لالمفيد ٠‏ ممأ كان زدياً .ولا تأخذهم اوهام الاببةوخزعبالات 
الوقار والجلالة . وقد لا تعجبم اخلاقهم او بالمري سلو كهم ٠‏ فهم 
لا يحفلون با تلقناه في الشرق من المجاملة والمصائعة في الضافة . 
ولا يحسدون من اللطف الشرق الالف ياء ٠‏ ولكن صدقاً في 
اقوالهم . وحرية في اعمالهم ٠.‏ وجرأة في حريتهم ٠‏ تقريهم الى 
الفطرة البشرية الاولى التي لا تعرف القبر والضغط ٠‏ فيسترسلون 
مع الطباع ٠‏ ولكنهم يستعملون في ذلك الفكرة والتمير ٠.‏ 
والفطرة الاولى اقرب الى اير . عل ما فيها من غلاظة وسماجة ٠‏ 
لبعدها ما ينطبع في نفوس اهل المدنهن سوء الملكات ٠‏ وقبيح 
العاذات ٠‏ وفاسد الاصطلاحات . وهذا ما يحمل ذوي الالباب 
والحصافة اليوم الى السكنى في القرى او العنسك في البرية . 

ذلك مبلغ نساك العام والادب ٠‏ وتلم طريقتهم النسكية 
الفلسفية ٠‏ ناسك الروح يعطل المواس منه لوهم فيه ان ذلك 
يقربه من ريه ٠‏ وناسك العقل يهذّبها ويرعاها ابدا بالتربيةليقترب 
من نفسه فيعرفها ٠‏ شعاره بساطة العش مع سمو الادب ٠‏ فيقرن 


الخنفض 


لذة الحراثة بإزة التأمل . ولذة التأمل بإذة العمل ٠‏ نا.ءك الروح 
ببعد عن الناس ليقترب من الله ٠‏ وئاسك 'امقل يعتزل الناس 
ليقترب عق من الاس . فيعيش طدق فاسفته ويموجب علمه 
فيصير اهلا لان يدم الناس وينفمم ٠‏ ف قولم الناسححن 
تأسكا عو . واي «نبما اقرب الى الله ؟ 

وهاك مثالا 1< خر من اخ50:ا الكرية التي قلا تفيد. في 
لبنان يكثر الشحاذون ومنهم نساء من العرب يستمطين ليعيشن 
اولادهن ورحالهن | ومن ل الياسات بدويتاناسعوققعاقى 
بوم فادهشنى امرهأ ٠‏ بعد ان جاءتبما الحادمة بثىء من الدقيق 
حلسةا عل الدج قدام الب بوفتحت كل جرامها ٠‏ فاخذ الد. رية 
الصغيرة واسمها حسنى تهرع م من جرايها الملان في جرات دفيقتها 
الفارع . فسأاعما اأسيب في ذلك ٠.‏ فقاات : هي ضري ورجلا 
بو'ثرني عليها ويضربها ضرباً أليا اذا عادت المساء وجرابها فارغ . 
فاشاطرها ما معي لارد عسها الضرب ٠‏ فعجبت لكرم اخلاقهبا 
ولكني اسفت ما ربيت عليه من الذلة والاستسكانة والاستسلام . 
فعي لا تستطيع ردع زوجبا المتوحش الا يبذه الميلة الجميلة ٠‏ 
ولو حاولت ردعه ساعة غيفاه تلضريبا ايضأ ٠‏ حبذا شبامة مقرونة 
بالقوة والعصيان . لمم الضبع يلزم له اسنان الكلى . وانه ليحق 
نشل هذه المرأة ان تهجر زوجما ٠‏ وأباركها الله لو فملت ٠‏ ولكن 
زوجبا من يدينون بدين يأ بضرب النساء . 


لم 





وهام قصةاخرى تّثل ما اريده بالاخلاقاللازمةوالمتعدية . 
مس اعراني بعجوز فطلب منها طماماً ٠.‏ قجاءته ببضع حيّات 
مشوية ويكوز من الماء لماحم . فاستغرب ذلك وسألما السب ٠‏ 
فقالت هذا كل ما عندنا في هذا الوادي . فتعجب الاعرابي 
وسأل العجوز كيف تقيم هناك تأكل الميات وتشرب الماء الما . 
فقالك : وكليف تكون بلادك 5 فوصف لما بلادا فيبا دور 
وعية :واسعة #وقاوائنة الذيدة وساف غنرة عذنة ذقال 
العجوز : وهل يحكون لي من سلطان يحى عليك ويجور في 
حكمه . فقال الاعرابي: قد يكون ذلك . فقالت ١‏ كلة الليات: 
اذا والله يكون ذلك الطعام اللطيف ٠‏ والعيش الظريف . مع 
المور والظلم ٠‏ سمأ ناقعا . وتعود اطعمت:ا مع الامن ترياقاً نافع . 
حكمة العجوز بليغة ٠‏ وجيل اباء نفسها . ولكن ذلك لا يردع 
السلطان عنغيه . ولا يكيحه عن جوره وظلمه ٠‏ 

اجل ان قناعة الماح عبد الله وشهامة البدوية حسنى وعزة 
نفس العجوز اكلة الحيات لفضائل كلها ججيلة واحككدبا سلبية 
ملازمة ٠‏ شريفة اخلاقهم روحية ٠‏ ولكن شيئاً كهربائياًلينقصها . 
مثل هذه الاخلاق في الشرقي لا تواهله لمناهضة الظلم والظالمين - 
لاما غير مقروئة بادراك الف سما لحا من الأقوق وما عليبا .وقد 
يصحان نقول ان في مثل هذه الاخلاق الشريفة نورا وليس فيبا 
دم ٠‏ اأشرقي يبرب من الظلم معتصماآ بالله - « لا تجمل سلاحك 


الى 


على من ظلمك الدعاء عليهولكن الثقة بالله » . ذالهرب الىالبرية 
مع الظا جمانة ٠والمهرب‏ الى الله من اليأة كفران بالحماةوبياريها 
نفس الماج عبد الله جيلة ولحكمها ضالة . ونفس العجوز أبيسة 
0 مستسلمة ٠‏ * ونفس حسنى أأبدوية كرعة ولكنيا حامدة 
خاملة ٠‏ فحيلتها لا تزيل شراسة الماق في زوجها ٠‏ وكان ينبغي 
لها ان تتفق وضرتبا لجرا مثل هذا البربري ٠‏ فان خفاشاً في 
كبف غير منه ٠‏ 
اقول و-قاً ما اقول ان الشرقي يظل شرقياً قاعد الهمة ٠‏ 
عاجز الرأي ٠‏ خامد الطباع متخاذلاً مستسلاً ٠‏ قانعاً من زمانه 
بالضعة والذل ٠‏ اذا كان لا ينفض عن نفسه غبار السنين من 
الكسل والحمول ٠‏ ولا يكسر قيود! من التقاليد والحرافاث 
والعادات ٠‏ قيدت منه العقل والنفس واللسد ٠‏ 
الانسان الذي خلقه الله على صورته تعالى ومثاله ٠‏ اذا نقد 
لي ال الوواقو ال وامكادة ٠‏ لاسة ى فيه شيء ةا 
خر عل . الفحكر ! انبضوا به من قبور التقاليد . النفس ! 
حرروها من خزعبلاتالاوهام. الجامعة ! ارفموها عل المحكومة 
والحكام .الاخلاق ! روضوها للعمل المفيد . ان اخلاقنا الروحية 
لرأس مال كبير في حياتا الجديدة ٠علينا‏ اذا ان نستخدمه يرن 
وخير الشرق بل لير الناس اجمعين * وان من لا يرجو من هذه 
المياة خي را لهو غالبا يمن لالس دأهلون الخير ولا ينالونه ٠‏ كلمات 





سف 


اليأس لا يزيلتردادها اليأس٠التأوه‏ والانين لايصلحان الشوون 
بل بوهنان القوىويورثآن الحبال ٠‏ لنعود انفسنا ترداد كليات 
الامل والرجاء ٠‏ فانيا وان كانت مبنية على وهم مستحب * او 
فكرة طائشة ٠‏ لتعودنا في الاقل العمل ٠‏ وتوقظ فينا النشاط ٠‏ 
وتشحد منا الارادة ٠‏ ان اماه" ارذده ف نفسي كل بوم لا يليث 
ان يملكيا فيدفعني الىالعمل لتحقيقه ٠‏ المريض لا يشفيه الانين ٠‏ 
وااشقوة ة لانزيلها الاستسسلام الى الاقدار ٠‏ لعيرهن خطعنا فيامور 
الدئيا والاخرة على عقلنا * ولتبرهن قوتنا عل خطعا ٠‏ وتعبرهن 
اعمالما على هذه القوة فينا ٠‏ 

وحبذا الشرقيون والغربيون لو اخذ بعضهم عن بعض مما 
هو جيل في اديانهم ٠‏ صحيح في أدابهم ٠‏ سام في فنونهم + سليم 
في عاداتهم ٠‏ سديد في عقاندهم ٠‏ عادل في احكامهم وشرائعب ٠‏ 
فالمق يقال انخلاصة اداب الشرق والغرب بل خير مافي الاثنين 
ممزوجاً موحد ٠‏ انما هو الدواء الوحيد لامراض هذا الؤزمان 
الاجتاعية والدينية والسياسية ٠‏ فالغربي عندئذ يعود الى الله ٠‏ 
والشرقي يرفع عنه تعالى بعض اثقاله ٠‏ 





3 تم اللدء الثااك مث من الريجانيات 
ويله الللاء ٠‏ الرابع 


صفعدةه 


ب 
5" 
8 
١‏ 
٠‏ 


اين 


5 


يف 


با 


كم 
1 


فهرس الكتاب 


د وس عت 
صفحة 

نور الاندلس لا هباسا 

تأريخ سوريا 6 القدس اغسطينوس 

الاشدار الماطقة وااغزالي 

اصوات السكينة 1١١4|‏ صديق الاعز 

الشعر والشعراء رسم الاسعاذ أصر الدين 

الموسيق الافرنجية البغدادي 

والعربية ٠‏ بذور للزارعين 

بلادي ١‏ ابرشية الفريكة 

الكنيسة والجامع يح على الارض ااسللام 

روح اللغة 5م6٠‏ شيل الشميل 

نعددت الاسماء والظلم ١‏ جرجي دتري سرسق 

واحد 4 الترقيع في العمل 

الثورة المقيقية و0١‏ روم الثورة 

الصوم ٠١+‏ الاخلاق 


ب 


حتان 


ير أي رحلة صاحب الريحامات في البلاد العرسة وهو .1.' 
“مث يشتمل على مائية اقسام ,>- 
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الكتاب مزين باطرائط واارسوم وقد يصدر في جزءب 
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